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المشهد السياسي

ــة أمـــــــس،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــن قـــــــــــرار الـ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
بالتمديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة 
ــــراراً مــفــاجــئــا، وخــصــوصــا  واحـــــدة، قـ
بــعــد المــــواقــــف الـــتـــي أطــلــقــهــا رئــيــس 
الجنوب  مــن  ديــاب  الحكومة حسان 
التمسّك  على  بالتأكيد  يــومــن،  قبل 
بــــــالــــــقــــــوات الـــــــدولـــــــيـــــــة. وبـــــــــن قـــــــرار 
الدولية  للقوات  والتمديد  الحكومة، 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن خــــال الــشــهــريــن 
المـــقـــبـــلـــن، تــبــقــى الـــنـــتـــائـــج مــرهــونــة 
ــاوب الأوروبــــــــــــــي مــع  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــحـــجـــم الـ
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
الرامية إلى تعديل مهامّ هذه القوات 
بــمــا يــضــمــن المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة 
فــي الــجــنــوب وعــرقــلــة عــمــل المــقــاومــة 
وإيجاد شرخ بين المقاومة والجيش. 
ومــــع أن المـــوقـــف الألمـــانـــي بــــدأ يميل 

ــة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ّ
إلـــى الــكــف

لا يــــزال الــفــرنــســيــون والإيــطــالــيــون، 
الأكبر  الــعــدد  الــذيــن يشكّل جنودهم 
مــن الــقــوات الأوروبـــيـــة فــي الجنوب، 
يــقــفــون عــلــى ضــفــة مــعــارضــة تغيير 
المـــهـــامّ، خــوفــا مــن تــداعــيــات التغيير 
 أن كــل المــحــاولات 

ّ
على جــنــودهــم. إل

الأمـــيـــركـــيـــة لــــن تـــجـــد طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
الأمـــن. فبحسب  فــي مجلس  التنفيذ 
الفيتوين  فــإن  »الأخــبــار«،  معلومات 
ــزان  ــ ــ ــاهـ ــ ــ الـــــــــروســـــــــي والـــــصـــــيـــــنـــــي جـ
المــحــاولات. وعلى ما  للتصدي لهذه 
أكّـــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة رفــيــعــة 

إيلي الفرزلي

منذ قــرّر مجلس الــــوزراء، فــي 5 أيــار، 
إدارة  نــقــل  الاتـــصـــالات  وزارة  تكليف 
الدولة،  إلى  ي زين وأوراسكوم 

َ
شركت

لم يحصل أيّ تقدم. كل من يُسأل في 
وزارة الاتصالات عن تعيين مجلسَي 
ــر لن  الأمــ إن  يــقــول  لــلــشــركــتــن،  إدارة 
يتأخر. لكن الواقع مختلف. 25 يوماً 
مــــرت عــلــى جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ي 

َ
من دون أن يتغير شــيء. في شركت

الخلوي، تأكيد أن آخر خطوة تتعلق 
بمسألة الاســـتـــرداد كــانــت لــقــاء وزيــر 
الاتصالات بممثليهما في 6 أيار. منذ 
ذلــك الــحــن، لــم تــطــرق الــــوزارة أبــواب 
ــع ذلـــــك لا يـــتـــردد  ــتـــن، لـــكـــن مــ الـــشـــركـ
ــوّاط فــي الـــقـــول، عبر  الـــوزيـــر طـــال حــ

عــــن مـــوقـــفـــه إعـــامـــيـــا، بــيــنــمــا تــبــقــى 
الإجراءات كما هي، ببدء العمل على 
ي الزهراني ودير عمار أوّلًا، ثمّ 

َ
معمل

في مرحلة لاحقة سلعاتا.
وجـــــــــــاءت جـــلـــســـة الأمـــــــــــس، لـــتـــثـــبّـــت 
المشهد، حيث بدأ رئيس الجمهورية 
ــلــــى ضـــــــــــرورة الـــــتـــــزام  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ ــالــ بــ
ى 

ّ
الحكومة بالبيان الوزاري الذي تبن

ثلاثة  إنــشــاء  الماضية  الحكومة  أيــام 
مــعــامــل، داعــيــا إيــاهــا لإعــــادة النظر 
في الــقــرار الأخــيــر. بـــدوره، ردّ رئيس 
الحكومة حسان دياب بالتأكيد على 
تــمــسّــك الــحــكــومــة بــالــبــيــان الــــوزاري، 
وعلى قرارها الأخير في ذات الوقت. 
ــذا المـــوقـــف، دفـــع وزيــــر حــركــة أمــل،  هـ
ــــى الــــســــؤال عــن  ــبـــاس مـــرتـــضـــى، إلـ عـ
فسأل:  للحكومة،  الحقيقية  الوجهة 
ــلـــوب،  ــطـ ــــو المـ ــا هـ ــ ــا مـ ــ ــــحـ ــيــــس واضـ »لــ
هـــل يــعــنــي كــــام رئـــيـــسَـــي الــحــكــومــة 
ــة إعــــــــادة الـــنـــقـــاش فــي  ــهـــوريـ ــمـ والـــجـ
ــاب  ــ ــيــــس ديـ ــرئــ الــــخــــطــــة؟« لـــيـــعـــود الــ
بالبيان  الحكومة ملتزمة  أن  ويؤكّد 
الــوزاري وقرارها الأخير من دون أن 

ة.
ّ
تعيد النظر في الخط

المــــخــــرج الــشــكــلــي لــقــضــيــة ســلــعــاتــا، 
لـــم يــنــســحــب عــلــى الــتــعــيــيــنــات، الــتــي 
لا يـــزال الانــقــســام حـــاداً حـــول العديد 
مــن الأســمــاء، كما حــول الآلــيــة. وأخــذ 
الــنــقــاش فــي مــوضــوع اقــتــراح تعيين 
رنــدا يقظان رئيسة لمجلس  القاضية 
ــا، مــع  ــعــ ــداه واســ ــ ــة، مــ ــيـ ــدنـ الـــخـــدمـــة المـ
اعتراض الوزيرتين منال عبد الصمد 
ــراح،  ــ ــتـ ــ وغــــــــادة شـــريـــم عـــلـــى هـــــذا الاقـ
بسبب وجود قرار من مجلس تأديب 
الــقــضــاء بحق يــقــظــان. وانــحــاز ديــاب 
فـــي مــقــابــل الــــوزيــــرتــــن، إلــــى الـــدفـــاع 
تعرّضت  أنها  وتأكيد  القاضية،  عــن 
لــلــظــلــم، مــعــتــبــراً أن مــــا تـــتـــعـــرّض لــه 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
هو افتراء. لكن رئيس الحكومة طرح 
ــبـــدأ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــتــعــيــيــنــات،  مـ
فاعترضت الوزيرتان وانضم إليهما 
الـــوزيـــر راوول نــعــمــة، عــنــدهــا اقــتــرح 
رئيس الحكومة أن يتمّ تعيين رئيس 
ــم لاحــقــا  لمــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة ثــ
إكمال التعيينات في باقي المناصب، 
ــبـــاس  ــتـــــرض وزيـــــــــر الـــــــزراعـــــــة عـ ــ ــاعـ ــ فـ
ــرتـــضـــى، مــقــتــرحــا أن يـــتـــمّ تــأجــيــل  مـ
وعــــدم تجزئتها،  الــتــعــيــيــنــات  جــمــيــع 
ــذا مـــا حــصــل، فــتــمّ تــرحــيــلــهــا إلــى  وهــ
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رلى ابراهيم

ــيــــراً، ســلــك مــلــف الأمــــــاك الــبــحــريــة  أخــ
مــســاره الــطــبــيــعــي. قـــرار الــنــائــب الــعــام 
منذ  المتخذ  عويدات  غسان  التمييزي 
ــام بـــبـــدء وضــــع الـــيـــد على  ــ نــحــو 10 أيـ
الــتــعــديــات المــنــشــأة على هــذه الأمـــاك، 
دخــل حــيّــز التنفيذ؛ رغــم إعــطــاء وزيــر 
نجار  ميشال  والنقل  العامة  الأشــغــال 
مهلة أســبــوعــن إضــافــيــن فــي أول آب 
المــقــبــل لــلــمــتــعــديــن مـــن أجــــل مــعــالــجــة 
أوضــاعــهــم اســتــنــاداً إلـــى الــقــانــون رقــم 
القضائية  المهل  القاضي بتعليق   160
والقانونية. وعليه، علمت »الأخبار« أن 
الإشارة القضائية الأولى بوضع اليد 
كــانــت مــن نصيب الــتــعــدّي المــقــام على 
مــرفــأ ضــبــيــه )يــعــود إلـــى زمـــن الــحــرب 
الأهلية( وهو عبارة عن مبنيين اثنين 
وعــدد مــن الــحــاويــات. وتشير مصادر 
ــاحـــة المــعــتــدى  قـــضـــائـــيـــة إلـــــى أن المـــسـ
عليها تناهز نحو الـ 54 ألف متر مربع. 
الأحمر  بالشمع  التعدي  القضاء ختم 
على أن يعود لـــوزارة الأشــغــال العامة 
القرار بإزالة هذين المبنيين أو  والنقل 
لهذه  الــدولــة  إدارة  قـــرار  كما  تركهما، 
الأملاك أو تلزيمها عبر مناقصة عامة. 
إذاً، قــــرار الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة 
باستعادة الأملاك البحرية دخل حيّز 
وفق  الحالية  الخطة  وتــقــوم  التنفيذ، 
المــصــادر، على الــبــدء بــإزالــة التعديات 
عـــن المــســاحــات الــكــبــيــرة: مــرفــأ ضبيه 
ــالًا. خــبــر ســــار يــنــتــظــره الــكــثــيــرون  ــثـ مـ
من  الثانية ستكون  النقطة  زمــن.  منذ 
نصيب مرفأ في نطاق بلدة البوشرية 
- المتن الشمالي، يضع أشخاص من آل 
الجميل أيديهم عليه منذ زمن طويل. 
 80 الـــ  عليها  المعتدى  المساحة  تناهز 
المعتدين مبلغ  ألف متر ويترتب على 
6 مليارات ليرة. النقطة الثالثة عبارة 
عن عدد من التعديات على أملاك كانت 

شرعية  غير  كمرافئ  سابقاً  ستعمل 
ُ
ت

في طرابلس. علماً أنه وخــال الكشف 
على هذه النقاط، وقعت القوى الأمنية 
على اعتداءات جديدة غير مذكورة في 
الأشــغــال، معظمها على  وزارة  لــوائــح 

شكل مطاعم ومقاهٍ.
ثمّة نموذج آخر من التعديات. نموذج 
وقح يتصرف أصحابه كما وأن أملاك 
الدولة ملك خــاص لهم يجنون أمــوالًا 
ــفــــات إلـــى  ــتــ ــلـــة مـــنـــه مــــن دون الالــ طـــائـ
العام. ومتى قرر القضاء  الحق والمــال 
يستخدمون  عليهم،  الــقــانــون  تطبيق 
على  القضاة  بعض  لتسيير  نفوذهم 
»الميرامار«  منتجع  قرر  هواهم. هكذا، 
في القلمون الذي يرأس مجلس إدارته 
مــحــمــد أديـــــــب، شــقــيــق ســلــيــمــة أديــــب 
ــــرف ريــفــي  ــة الـــوزيـــر الــســابــق أشـ ــ زوجـ
والــتــي تــمــلــك هــي الأخــــرى أســهــمــا في 
المنتجع بحسب السجل التجاري، عدم 
تحت  بالدفع  القضاء  لحكم  الامــتــثــال 
طائلة الإقفال. وتمكن هؤلاء من وقف 
الاستحصال  عبر  المنتجع  إقفال  قــرار 
عــلــى قــــرار مــن مــجــلــس شــــورى الــدولــة 
ــرار الــنــيــابــة الــعــامــة  يــقــضــي بــإبــطــال قــ
»الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة«  أن  غـــيـــر  ــة.  ــيـــزيـ ــيـ ــمـ ــتـ الـ
ــرت قــــــــرار الــــــشــــــورى غــــيــــر كــــاف  ــبــ ــتــ اعــ
ويحتاج إلى قرار وقف تنفيذ ليصبح 
المنتجع  أصحاب  فاستحصل  ســاريــا. 
مــــجــــدداً عـــلـــى قـــــــرار وقـــــف تــنــفــيــذ مــن 
البداية في طرابلس. ليتحول  محكمة 
ــشـــورى المــفــتــرض أن يــكــون  مــجــلــس الـ
ــة إلـــى  ــامـ ــعـ الأحـــــــرص عـــلـــى الأمـــــــاك الـ
أداة اســتــخــدمــهــا كــل مــن زوجــــة ريفي 
آخر.  قــرار قضائي  لإبطال  وشقيقيها 
امتياز وُضعت على  إشـــارات  أن  علماً 
سجل المنتجع فــي عــام 2018 مــن قبل 

دفع  عــن  التخلف  بسبب  المالية  وزارة 
بقيمة  المضافة  القيمة  على  الضريبة 
ــلـــيـــار لـــيـــرة  ــيــــار ونــــصــــف مـ ــلــ ــاقــــت المــ فــ
الشمال،  فــي  »المــيــرامــار«  كما  لبنانية. 
ــو« المــتــعــديــة  ــكـ قــــامــــت شــــركــــة »كـــوجـــيـ
ــة فــــي مــنــطــقــة  ــريـ ــبـــحـ ــلـــى الأمــــــــاك الـ عـ
العامة  النيابة  قــرار  بمواجهة  الجية، 
التمييزية بقرار آخر صادر عن محكمة 
الــبــدايــة فــي بــعــبــدا؛ فــأوقــفــت تنفيذه. 
وبــالمــنــاســبــة، شــركــة »كــوجــيــكــو« التي 
تعنى بــاســتــيــراد الإســفــلــت واســتــيــراد 
كــل أنــــواع المــــواد الــبــتــرولــيــة والــزيــوت 
يــرأس  الكيميائية  والمــــواد  والــشــحــوم 
)أحــد  البساتنة  وليد  إدارتــهــا  مجلس 

مــســتــوردي الــفــيــول لــصــالــح الـــدولـــة(، 
ويــســاهــم فيها كــل مــن رئــيــس الــحــزب 
ــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــاط  الــتــقــدمــي الاشـ
وابنه النائب تيمور جنبلاط. علماً أن 
جنبلاط نفسه كان قد تقدّم في نهاية 
ــام الــنــيــابــة  ــ الـــعـــام المـــاضـــي بــإخــبــار أمـ
العامة التمييزية ضد شاغلي الأملاك 
العمومية البحرية، وطالب فيه بإزالة 
ــلـــى الـــشـــاطـــئ  المـــخـــالـــفـــات المـــرتـــكـــبـــة عـ

ــتــــرداد هـــذه المــســاحــات  الــلــبــنــانــي واســ
ــائـــدة مــلــكــيــتــهــا إلــــى الــــدولــــة! لكن  ــعـ الـ
عندما وصل الــدور إليه، هــرول لوقف 
بقوة  التمييزية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  قـــرار 

النفوذ السياسي.
رغـــم مــا ســبــق، تــتــابــع الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــتــمــيــيــزيــة عــمــلــهــا بــخــتــم الــتــعــديــات 
الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة والــســيــاحــيــة 
بــالــشــمــع الأحــــمــــر، طـــالـــبـــة مــــن وزارة 
الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل اســتــام هــذه 
الأمــاك. غير أن الـــوزارة لم تهيّئ بعد 
تــقــوم بتوفير  بــالــكــامــل ولا  لــوائــحــهــا 
ــات إلـــــــــى الـــــقـــــضـــــاء بـــحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ المـ
المصادر. »الأخبار« اتصلت بالمحامي 
العام التمييزي القاضي غسان خوري 
الــذي قــال إن »واجــبــات النيابة العامة 
أتمها؛  وعلى  الأصـــول  بحسب  تجري 
المـــطـــلـــوب زيــــــــادة فــــي الإنـــتـــاجـــيـــة مــن 
بــالمــلــفــات  تــمــدنــا  وأن  الأشـــغـــال  وزارة 
الــنــهــايــة«.  لنتمكن مـــن الإكـــمـــال حــتــى 
وكانت وزيــرة العدل مــاري كلود نجم 
قد ردّت على المقال المنشور في جريدة 
 2020 أيـــــــار   28 بــــتــــاريــــخ  »الأخــــــبــــــار« 
البحرية: وزيرا  »الأمــاك  تحت عنوان 
العدل والأشغال يمنعان الاسترداد!«، 
أنها لم تطلب تعليق تنفيذ  موضحة 
قــرار وضع اليد على ​الأمــاك البحرية 
 لأنـــــه لا 

ً
»وهــــــو أمـــــر غـــيـــر وارد أصــــــا

يــدخــل ضــمــن صــاحــيــات وزيـــر الــعــدل 
الــقــانــونــيــة«. ونــفــت أن يــكــون قــد صدر 
أي موقف رسمي في ما يتعلق  عنها 
بمدى انطباق قانون تعليق المهل على 
أو عن هيئة الاستشارات  الحالة  هــذه 
والــتــشــريــع، كــمــا أنـــه لـــم يـــرد أي طلب 
رسمي من وزارة الأشغال أو من مصدر 

آخر لإبداء الرأي في هذا الخصوص.

جنبلاط وريفي استعانا 

بمجلس شورى الدولة 

لوقف تنفيذ قرار قضائي 

شركة زين تسعى 

لتثبيت نفسها 

في إدارة الخلوي

اعترضت الوزيرتان عبد الصمد 

وشريم على اقتراح يقظان رئيسة 

لمجلس الخدمة المدنية

»المركزية«، إن عملية الاسترداد تسلك 
المسار المتفق عليه وفق العقد. يشير 
ــــى أن قـــطـــاع الـــخـــلـــوي يــــدار  ــا إلـ أيـــضـ
اليوم من قبل الدولة والشركتين معاً، 
وفــق ما يعرف بــــــCombination، وهي 
الوقائع  لكن  والتسليم.  م 

ّ
التسل فترة 

ــاع الـــخـــلـــوي  ــطــ ــكـــس ذلـــــــك. قــ ــقــــول عـ تــ
يُــدار اليوم بقوة دفع ذاتية، بإشراف 
ــن«، وهو  ــي »أوراســـكـــوم« و»زيــ

َ
شــركــت

لــلــمــنــاســبــة يــشــهــد تــراجــعــا ملحوظاً 
ـــم 

ّ
ــــي الــــخــــدمــــة. أمــــــا مـــرحـــلـــة الـــتـــســـل فـ

والتسليم، فهي لم تبدأ بعد، إلا عند 
والتسليم  التسلم  الاتـــصـــالات.  وزيـــر 
لم  إلى طرفين، والشركتان  يحتاجان 
تسلما أو تستلما شيئاً. في الأساس، 
لــجــان  ــالات  ــ ــــصــ الاتــ وزارة  تــــعــــنّ  لــــم 
في  الحجة  كانت  وإذا  بعد.  الاستلام 

الإدارة هو  مــجــلــسَــي  تــعــيــن  تــأخــيــر 
التناتش السياسي والطائفي، فإن لا 
لجنة  تشكيل  لتأخير  واضــحــا  سبب 
ف 

ّ
الاستلام، التي كان يفترض أن تؤل

فـــور إبــــاغ الــشــركــتــن بـــقـــرار مجلس 
الـــوزراء. لجنة الاســتــام، بالنظر إلى 
أهمية  أهميتها  تفوق  الــقــطــاع،  واقــع 
الــذي سيكون  الإدارة،  تأليف مجلس 
ــر  ــوزيــ بــــمــــثــــابــــة مـــجـــلـــس تـــمـــثـــيـــلـــي لــ
الاتصالات، الذي انتقلت إدارة القطاع 
إليه فعلياً. فهذه اللجنة، التي يفترض 
مــن اختصاصيين وخــبــراء  تــؤلــف  أن 
فـــي الــقــطــاع مــشــهــود لــهــم بــالــنــزاهــة، 
المخالصة  لإجــــراء  التحضير  عليها 
منها  المطلوب  والأهــم  الشركتين،  مع 
إجـــابـــات عــلــى عــشــرات الأســئــلــة التي 
النيابية على  الاتصالات  دأبت لجنة 

طــرحــهــا خــــال ســنــتــن، عــلــى كـــل من 
الخلوي،  ي 

َ
الاتــصــالات وشركت وزارة 

والمـــتـــعـــلـــقـــة بــــصــــرف مــــئــــات مـــايـــن 
الدولارات.

ــا لـــشـــركـــة »أوراســـــــكـــــــوم« الــتــي  خــــافــ
أعلنت استعدادها للتسليم فوراً، كل 
د 

ّ
المؤشرات تؤكد أن شركة »زين« تعق

مسألة استلام القطاع من قبل الدولة. 
فــي استخدام كل  وهــي لا تألو جهداً 
الأسلحة التي تمكّنها من الاستمرار 
فــي إدارة »تــاتــش« )»مــيــك - 2«(، بما 
وحقوقهم.  الموظفين  اســتــخــدام  فيها 
أكــثــر مــن ذلـــك، ثمة مــن يتهم الشركة 
بالتواطؤ مع وزير الاتصالات لتهيئة 
إدارة  إلــى  الملائمة لعودتها  الــظــروف 
ــــداد دفــتــر شـــروط  »مــيــك - 2« عــبــر إعـ

للمناقصة يعطيها الأفضلية.

الملاحظات على أداء وزير الاتصالات 
تزداد، ولا سيما ربطاً بملف الخلوي. 
ــالات  ــ ــــصــ ــك، تـــعـــقـــد لـــجـــنـــة الاتــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ ولـ
الــنــيــابــيــة اجــتــمــاعــا الأربــــعــــاء المــقــبــل 
ــة مـــــا يــــجــــري فــي  ــعـ ــابـ ــتـ يُــــخــــصــــص لمـ

الــكــتــل  الــتــمــلــمــل بــــن  الـــقـــطـــاع. ولأن 
يــــــزداد، يُـــتـــوقـــع، إذا لـــم يــحــرز حـــواط 
أي تــقــدم جــدي فــي اســتــعــادة القطاع 
حتى تاريخ عقد الجلسة، أن يتعرّض 
لمساءلة قاسية. عندها سيكون قد مرّ 
شهر كامل على قرار مجلس الوزراء، 
الذي لم يُنفذ بعد، من دون أي سبب 

مقنع.
يـــــدرك أن المــمــاطــلــة  الـــكـــل  الأغــــــرب أن 
ــة. فـــالـــقـــطـــاع  ــلــ ــاتــ ــرة قــ ــتــ ــفــ ــــي هــــــذه الــ فـ
كــبــيــرة مرتبطة  لــتــحــديــات  يــتــعــرض 
بالواقع الاقتصادي والمالي المستجد. 
الإيـــــــــرادات بــــالــــدولار انــخــفــضــت إلــى 
مــــســــتــــوى قــــيــــاســــي قــــــــارب الـــــــــــ10 فــي 
والتكاليف  المصاريف  كل  فيما  المئة، 
بــالــدولار، ما يقلص  للموردين  تدفع 
الأرباح بشكل ملحوظ. ذلك سيطاول 

الذين  الموظفين أيضاً،  تأثيره رواتــب 
ــوم يــقــبــضــون  ــ ــيـ ــ ــــون حـــتـــى الـ ــزالــ ــ لا يــ
بالدولار. الكل يدرك أن مسألة تحوّل 
الــــرواتــــب إلــــى الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة هي 
مــســألــة وقــــت، لــكــن الـــســـؤال الأســــاس 
هــو عــلــى أي ســعــر صـــرف سيتم هــذا 

التحويل؟
أكثر من ذلك، تشير التوقعات إلى أن 
إيـــــرادات الــقــطــاع لــن تــزيــد هـــذا الــعــام 
ــع مـــؤشـــرات  ــرة، مـ ــيـ عـــن 400 مــلــيــار لـ
العام  في  إمكان تحقيق خسائر  إلــى 
المقبل، خاصة إذا حافظ سعر الدولار 

على وتيرته المرتفعة.
الــســيــاق، يشتكي مشتركون  فــي هــذا 
مــن مــحــاولــة الــشــركــتــن إلــزامــهــم دفــع 
ــة أولـــئـــك  الـــفـــواتـــيـــر بـــــالـــــدولار، خـــاصـ

نون فاتورتهم بالليرة.
ّ
الذين يوط

»الأخـــبـــار« فـــإن »روســيــا  المــســتــوى لــــ
مــتــمــسّــكــة بــالاســتــقــرار فـــي الــجــنــوب 
وبـــدور الــقــوات الــدولــيــة كما هــي من 
الـــخـــطـــوات  وتـــعـــتـــبـــر  تــــعــــديــــل،  دون 
الأميركية مزعزعة للاستقرار، وهذا 
الالتزام يأتي في إطار حرص روسيا 

الدول  الدولي وسيادة  القانون  على 
على أراضيها«.

قضية سلعاتا

ــل مــن  ــويــ ــار طــ ــســ ــهــــى أمــــــــس، مــ ــتــ وانــ
المــمــاحــكــات، الــحــقــيــقــيــة والإعــانــيــة، 

 »قــــضــــيّــــة مـــعـــمـــل ســـلـــعـــاتـــا«، 
ّ

ــل ــ ــــحـ لـ
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، أو عــلــى الأقـــل 
تأجلت إلى حين، بالتأكيد على قرار 
مجلس الوزراء السابق، وترك المعمل 

للمرحلة الثانية من خطة الكهرباء.
 أن المــخــرج الــذي عمل عليه حزب 

ّ
إل

الله والمدير العام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم، نجح في إنزال رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون والـــوزيـــر 
الشجرة،  عن  باسيل  السابق جبران 
التي  فالديباجة  بالشكل.  الأقــل  على 
مدت، تقضي بأن لا يتراجع أحد 

ُ
اعت

)هيثم الموسوي(
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الأمـــم المــتــحــدة الــســلــطــات الإمــاراتــيــة 
ــــروف  »ظـ ـــ ــ إلــــــى الإصـــــــــاح الــــعــــاجــــل لـ
الاحتجاز المهينة« في سجونها«. لم 
»هــيــومــن رايــتــس  تصحب تــقــاريــر الـــ
ووتش« عن الدولة الخليجية ضجّة 
إلى »وسم«  تتحوّل  ولم  »إنسانية«، 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  على 
وذلـــك أمــر مُــتــوقــع. فــالإمــارات ليست 
ولا  كــــوبــــا  ولا  إيــــــــــران  ولا  ســـــوريـــــا 
فنزويلا، ليُشن هجوم عليها بإيعاز 

أميركي أو من دونه.
فـــي لــبــنــان، يــجــب أن تــلــقــى الــتــقــاريــر 
ــة أهــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ حـــــول الـــســـجـــون الإمـ
لــبــنــانــيــن  ــتـــة  فـــيـــهـــا سـ  

ّ
خــــاصــــة، لأن

تتراوح مُدّة محكوميتهم بين السجن 
لعشر سنوات أو المؤبّد. هم »مُعتقلو 
ــارات«، الــذيــن بـــرزت قصّتهم في  ــ الإمــ
ــــدة مــن  ــــواحـ ــتـــن، كـ ــيـ الـــســـنـــتـــن المـــاضـ
قضايا الاعتقال السياسي في سياق 
بلدان  في  اللبنانيين  على  التضييق 
التعامل مع  همة 

ُ
»ت الاغتراب، ولصق 

إلى  تنقسم  القضية  بهم.  الله«  حــزب 
قــســمــن. الــقــســم الأول يــعــود إلـــى عــام 
عـــلـــي حــســن  عـــلـــى  ــم  ــكـ حُـ 2015، حــــن 
ــدر وعـــبـــد الـــلـــه هـــانـــي عـــبـــد الــلــه  ــبــ المــ
المؤبّد.  بالسجن  مكاوي  علي  وأحمد 
أمــا القسم الــثــانــي، فــخــرج إلــى العلن 
على مرحلتين: كانون الثاني وشباط 
 من 

ّ
2018. في حينه، جرى توقيف كل

حــســن زعــــرور، عــلــي فــــواز، مصطفى 
فــواز،  قانصوه، جهاد  كــريّــم، محسن 
أحمد صبح، حسين بردا، عبد الرحمن 
شومان، وسبعة منهم كانوا يعملون 
لدى شركة الطيران الإماراتية. بحكم 
الطيران  كُتيّبات عن  امتلكوا  عملهم، 
 السلطات الإماراتية 

ّ
والطائرات، إلا أن

»تورّطهم  « على 
ً
»دلــيــا ذلــك  اعتبرت 

فــي مــراقــبــة المــطــار وجــمــع المعلومات 
والتحضير لاختطاف طائرات«.

صل المعتقلون بذويهم 
ّ
قبل يومين، ات

 الأوضاع في السجون 
ّ
»وأخبرونا أن

وبــاء كورونا،  ي 
ّ

تفش لناحية  تتردّى 
وعدم اتخاذ أيّ إجراءات احتياطية«، 
 
ً
تقول شقيقة أحد الموقوفين، مُضيفة

ـــــه أخـــبـــرهـــا عـــن »وجــــــود مُــصــابــن 
ّ
أن

بــالــفــيــروس مــعــه فـــي الـــزنـــزانـــة. حين 
تــتــفــاقــم حـــالـــة المـــرضـــى يُــنــقــلــون من 
عـــنـــهـــم«.  تـــفـــاصـــيـــل  ــــعــــرف 

ُ
ت أن  دون 

ليا القزي

خــلــف نــاطــحــات الــســحــاب الضخمة 
والـــامـــعـــة، تــخــتــبــئ حــقــيــقــة نــظــام لا 
الدولية«  »المعايير  إلــى  بصلة  يمتّ 
الــــتــــي يــــجــــري تـــســـويـــقـــهـــا. حـــكـــايـــات 
مُــعــتــقــلــن داخـــــل ســـجـــون الإمـــــــارات، 
 مــن تــلــك الــحــقــيــقــة. في 

ً
ــشــكّــل فــصــا

ُ
ت

»هــيــومــن  مــنــظــمــة  نـــشـــرت  آذار،   19
 على 

ّ
رايــتــس ووتــــش« تــقــريــراً يــحــث

ــصــابــن 
ُ
ــراح المـــوقـــوفـــن الم ــ ــــاق سـ إطـ

بــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة المــكــتــســبــة، 
لتعرّضهم أكثر من غيرهم للإصابة 
ى 

ّ
»كـــورونـــا«. وكــانــت مُــنــاســبــة حت بــــ

 »الحرمان من 
ّ
يُضيء التقرير على أن

الرعاية الطبية الملائمة في السجون 
ــــق الاحــــتــــجــــاز فــــي الإمـــــــــارات،  ــرافـ ــ ومـ
ى السجناء الحاملين فيروس 

ّ
يتخط

نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة والأمـــــراض 
المــعــديــة الأخــــرى، وهـــو أكــثــر شيوعاً 
في مرافق أمن الدولة، حيث التعذيب 
ــــخــــبــــر المـــنـــظـــمـــة عــن 

ُ
ــهــــجــــي«. وت ــنــ مــ

ظــروف  عــن  »تــقــاريــر متسقة  يها 
ّ
تلق

 
ّ

غــيــر إنــســانــيــة وغــيــر صحية فــي كــل
ســـجـــون الإمـــــــــــارات، مــــا يـــزيـــد خــطــر 
تعرّض السجناء وموظفي السجون 
لــإصــابــة بــالــفــيــروس. وفــي 17 آذار، 
دعـــــــا خـــــبـــــراء حــــقــــوق الإنــــــســــــان فــي 

الـــخـــوف يــكــبــر لــــدى الأهـــالـــي مـــن أيّ 
مــصــيــر مُــحــتــمــل لأولادهـــــــم: »لمـــــاذا لا 
تتحرّك الدولة؟ المسؤولون يُحاولون 
ــهــم يُــرســلــون الــتــقــاريــر 

ّ
إســكــاتــنــا بــأن

ويُتابعون. هل يعرفون كم من تقرير 
ــيــــة؟  ــاراتــ ــى الـــخـــارجـــيـــة الإمــ ــ يـــصـــل إلـ
لمــــاذا لا يــحــمــل أحــــد هــاتــفــه ويــتــصــل 

بالسلطات الإماراتية؟«.
ــارات عن  مت الإمـ

ّ
لأشهر عــديــدة، تكت

كشف معلومات حول مكان احتجاز 
 
ً
رافضة اعتقالهم،  اللبنانيين وسبب 

اللبنانية. وحين  الدولة  التعاون مع 
ــقــلــوا مــن زنــازيــنــهــم الانــفــراديــة إلى 

ُ
ن

ــبــــة الــــجــــمــــاعــــي، مُــنــعــت  ســـجـــن الــــوثــ
ــاءات  ــقــ ــلــ ــنـــهـــم، والــ زيــــــــــارات الأهـــــــل عـ
ــامـــن، الـــذيـــن مُـــنـــعـــوا أيــضــا  ـــحـ

ُ
مـــع الم

 مــوكــلــيــهــم. 
ّ

ــلـــف مــــن الاطـــــــاع عـــلـــى مـ
عنها  فــــرج 

ُ
أ الــتــي  الــوحــيــدة  الأوراق 

ــبـــر المــوقــوفــون  جـ
ُ
ــتــــرافــــات« أ هـــي »اعــ

التوقيع عليها وهــم معصوبو  على 
ــهــم 

ّ
ــتــــراف بــأن ــا اعــ ــهـ ـ

ّ
الأعــــــن، تـــبـــنّ أن

ــلـــه وإيـــــــران،  »جــــواســــيــــس« لـــحـــزب الـ

خلية  »تشكيل  لـ ــرون 
ّ

يُــحــض وكــانــوا 
الموقوفين جرى  الــلــه«. بعض  لحزب 
الــتــعــامــل مــعــه بــوحــشــيــة، وآخـــــرون 
رُهّـــــــبـــــــوا نـــفـــســـيـــا. »يُــــظــــهــــر تـــعـــامـــل 
الـــســـلـــطـــات الإمـــــاراتـــــيـــــة مـــــع هـــــؤلاء 
الرجال عدم نيّتها إصلاح أجهزتها 
فــهــم يستحقون،  الـــفـــاســـدة.  الأمــنــيــة 
ــيــــة  ــــى الأقـــــــــــــل، مــــعــــامــــلــــة إنــــســــانــ ــلـ ــ عـ

ومــحــاكــمــة عــــادلــــة«، بــحــســب مــديــرة 
قــســم الـــشـــرق الأوســـــط فـــي »هــيــومــن 
رايــتــس ووتـــش«، ســارة ليا ويتسن. 
 
ّ
أن عن محامين  أيضاً  نقلت  نظمة 

ُ
الم

نيابة أمن الدولة الإماراتية »أجبرت 
ـــحـــامـــن عــلــى تــوقــيــع تــعــهّــد بــعــدم 

ُ
الم

ســـر المتهمين بـــأي مــلــف عن 
ُ
تــزويــد أ

القضية. وقال محامٍ، انسحب لاحقاً 
من القضية، لإحدى العائلات إنه لم 
يُسمح له بالاطلاع على المستندات«.

ــرار  ــقــ الــ صــــــدر   ،2019 أيــــــــار   10 ــــي  فـ
بــــالإفــــراج عـــن حــســن زعـــــــرور، علي 
فــــــــــــواز، مـــصـــطـــفـــى كـــــــريّـــــــم، مــحــســن 
قــانــصــوه، وجــهــاد فـــواز. وحُــكــم على 
بالسجن  بــردا  أحمد صبح وحسين 
 عقوبة عبد 

ّ
10 ســنــوات، فــي حــن أن

»المــؤبّــد«.  الرحمن شــومــان حُـــدّدت بـــ
أهالي الموقوفين لم يستسلموا، رُغم 
ــهــم يــخــوضــون مــعــركــة 

ّ
إدراكــــهــــم بــأن

بالنسبة  والأصـــعـــب،  متكافئة.  غــيــر 
إليهم، أن لا تكون القضية على رأس 
اللبنانية،  الــســلــطــات  أعــمــال  جــــدول 

معتقلو الإمارات

يواجهون خطر الموت:

ك
ّ
هل تتحر

الدولة اللبنانية؟
ستة لبنانيين، لا يزالون 

عتقلين في الإمارات. 
ُ

م

ملفات بعضهم تعود 

تهمون 
ُ

إلى عام 2015، وي

بتشكيل »خلية لحزب الله«. 

طيلة السنوات الماضية، 

ظهر لبنان الرسمي 
ُ

لم ي

»استشراساً« في استعادة 

كتفياً بالقنوات 
ُ

مواطنيه، م

الدبلوماسية الخجولة. ليس 

للمعتقلين سوى أهاليهم، 

 
ّ

يضغطون لوضع ملف

أبنائهم على الطاولة

الكلية تخسر 

المستشفيات 

المتعاقدة معها 

الواحد تلو الآخر

حين اطلع مستشار 

دياب على تفاصيل 

 
ّ

القضية، لم يعد يرد

على الأهالي

ّ
 »اللبنانية«: أعيدوا إلينا مستشفى بيروت الحكومي

ّ
طلاب طب

فاتن الحاج

الطبية  العلوم  كلية  طــاب  ع 
ّ
يتوق لــم 

في الجامعة اللبنانية يوماً أن يصلوا 
مستقبلهم  فيها  يصبح  مرحلة  إلــى 
 
ّ
فــي خــطــر. تــــروي مــصــادر طــابــيــة أن
مشاكل عدة بدأت تظهر تدريجياً في 
الكلية مع مخالفة القوانين والأعراف 
وعــــــــــدم مـــــــراعـــــــاة مـــصـــلـــحـــة الــــطــــاب 
والكلية في تعيينات رؤساء الأقسام. 
يعد،  لــم  الحكومي  بــيــروت  مستشفى 
جامعياً  مستشفى  المــصــادر،  بحسب 
تـــابـــعـــا لــكــلــيــة الــــطــــب حــــصــــراً بــســبــب 
مـــحـــاصـــصـــات ومـــنـــاكـــفـــات ســيــاســيــة 
ــات الــــخــــاصــــة،  ــيـ ــفـ ــتـــشـ لمـــصـــلـــحـــة المـــسـ

ــيـــدون إلــيــنــا  ــعـ والـــصـــحـــة: »لمـــــــاذا لا يـ
مشفانا؟«.

في هذه الأثناء، ألغت مستشفيات عدة 
مثل مستشفى جبل لبنان، عقودها مع 
الخاصة  المستشفيات  بعض  الكلية. 
الـــتـــي اســـتـــفـــادت لـــســـنـــوات مـــن طــاب 
الجامعة برواتب زهيدة، تريدهم، كما 
أن يعملوا حالياً في  المــصــادر،  تــقــول 
قسم كورونا الذي يجلب لها الأموال 
مــن وزارة الصحة، وتــصــرّ فــي الوقت 

عينه على حسم رواتبهم.
ــان الـــطـــاب يــشــكــلــون  وفــــي كـــل مــــرة كــ
حالة اعتراض في الكلية أو يرفضون 
الإدارة  كــــانــــت  ــبــــهــــم،  بــــرواتــ المــــســــاس 
والمستشفيات تستخدم نغمة التهديد 

المتكرّرة »stage invalid« )التدريب غير 
صالح(، وبالتالي التلويح بالرسوب.

وفـــي مــجــال آخــــر، تــشــرح المـــصـــادر أن 
إدارة الكلية تقبل 120 طالباً في السنة 
الثانية )سنة أولى طب(، وتصرّ اليوم 
سنة  فــي  المقبولين  عــدد  تحديد  على 
سائلة  فقط،  طالباً  بـــ60  الاختصاص 
 بــالــبــاقــن؟ هــل يــقــع على 

ّ
عــمّــا ســيــحــل

عاتقهم البحث عن مستشفى؟
ـــى ذلـــــــك، يـــشـــكـــو الــــطــــاب مــــن عـــدم  ــ إلـ
ــة المــهــنــة  ــزاولــ حــصــولــهــم عــلــى إذن مــ
زملائهم  بخلاف  السابعة،  السنة  في 
ــة. ومــــــع أن  ــاصــ ـــخــ ــــي الــــجــــامــــعــــات الـ فـ
يخضعون  اللبنانية  الجامعة  طــاب 
ــتـــن الـــســـادســـة  ــنـ ــي الـــسـ ــ لـــلـــتـــدريـــب فـ

والسابعة، إلّا أن وزارة الصحة لا تقرّ 
بــهــذا الـــتـــدريـــب ولا تــمــنــح هــــذا الإذن 
قــبــل الـــخـــضـــوع لــســنــة تــدريــبــيــة بعد 
الــحــصــول عــلــى الـــشـــهـــادة فـــي الــســنــة 

السابعة.
لا خطة، كما تقول المصادر، لمستقبل 
الــــطــــاب وعـــــــدد المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــتــي 
ــــوف تـــتـــعـــاقـــد مـــعـــهـــا الـــكـــلـــيـــة وأيّ  ســ
فــي تحسين جــودة   

ً
فــعــا منها يُسهم 

بنحو  مرتبطة  الكلية  أن  إذ  التعليم، 
تخسرها  بـــدأت  »وهـــي  20 مستشفى 
ــــن مــســتــشــفــى  الـــــواحـــــد تـــلـــو الآخـــــــر مـ
لبنان،  جــبــل  إلـــى مستشفى  المــقــاصــد 
فيما يتجه مستشفيان متعاقدان مع 

الكلية إلى الإقفال«.

رسائل

إلى المحرر

ورد في جريدة »الأخــبــار« بتاريخ الخميس 28 أيــار 2020، خبر مشاركتي 
للدفاع  تأسست  التي  واتـــش«  »ديــمــي  متها 

ّ
نظ محاضرة  فــي  الفيديو  عبر 

عن الأقليات، مركزها باريس، وتعنى بالمدافعة عن أي مظلوم، حتى إن كان 
مناوئاً لإسرائيل. المنظمة الصهيونية لها أهداف معاكسة لهذه.

حين علمت بأن الحضور سيتم عبر الفيديو، وأن بعض المشاركين سيكونون 
في إسرائيل، أبلغت رئيس المؤسسة أني أرفض المشاركة لأن بلدي في حالة 
أيار.  حرب مع إسرائيل. فأزيل اسمي من لائحة الحضور. وتم ذلك في ٢٧ 

وتبادل البرقيات في البريد الإلكتروني موجود.
وادعى كاتب المقال، وليد شرارة، أن المنظمة »صهيونية متطرفة«.

بيد أني لا أقبل المشاركة في أي منظمة لها علاقة بالصهيونية. شاركت في 
منظمة إنسانية مركزها باريس. والرابط أدناه يدل على عنوانها وأهدافها 

التي ليست سياسية البتة.
المــر نعمة، فكتبي مــتــوافــرة فــي مكتبات لبنان  أمــا فــي مــا يتعلق بــي، لينا 
ــنـــاس مــهــمــا كــانــت  ــتـــرم جــمــيــع الـ ــي أحـ ــدل عــلــى أنــ ــ ــقـــود، وتـ والـــعـــالـــم مــنــذ عـ
انتماءاتهم العقائدية، لكنني أنبذ التطرف والإرهاب من أي جهة أتيا. وما 
دفعني إلى قبول المشاركة في منظمة »ديمي واتش« هو أن سبب تأسيسها 
النيجيريات من  الفتيات  كان خطف منظمة »بوكو حــرام« الإرهابية لمئات 
التي لم تنته بعد. وما تبع ذلك من  مدارسهن، وبيعهن للعبودية، المأساة 

ممارسات داعشية مماثلة في لبنان والعالم.
لم أظن لحظة أن الدفاع عن ضحايا داعش والنصرة وبوكو حرام وأمثالها، 
يحوّل جمعية، إلى »مرصد صهيوني متطرف«، كما يزعم كاتب المقال، وليد 

شرارة.
التداول، وانتميت  وبالرغم من أني أكتب منذ عشرات السنين، واسمي في 
الى »ديمي واتش« منذ تأسيسها، أتساءل ما مبرر هجوم شرارة عليّ اليوم؟ 

هل هو مبتغى سياسي؟ أم هنالك غير أهداف أو دوافع؟
لينا المر نعمة

للاطلاع على أهداف مؤسسة »ديمي واتش«، انقر على الرابط:
https://www.gralon.net/mairies-france/paris/association-dhimmi-watch-

htm.-observatoire-international-de-la-dhimmitude-paris_W751254297

ّ
 على الرد

ّ
رد

»غير مستهدفة« شخصياً، فلا  إلــى كونها  نعمة  المــر  لينا  السيدة  إلــى طمأنة  نسارع 
المــؤامــرة. تعنى »الأخــبــار«، كما لا يخفى على أحــد، برصد  داعــي للاستنجاد بنظريّة 
كل حالات »التطبيع«، المباشرة وغير المباشرة، مع العدو الإسرائيلي. ولا يمكننا إلا أن 
أبلغ دليل على  أليس  الخانة.  الذميّة«، ضمن هذه  المر في »مرصد  لينا  نــدرج مشاركة 
مها هذه المجموعة المشبوهة أول الشهر 

ّ
ذلك، انسحابها من الندوة الافتراضيّة التي تنظ

»تكمل معروفها«  بــأن  هــي مطالبة  الآن  لها طبعاً.  قــرار شجاع يحسب  وهــذا  المقبل؟ 
وتستقيل من لجنة الشرف في مرصد أسّسته الصهيونية جيزيل عريبي التي عبرنت 
اسمها ليصبح بات يئور وقد عملت مع »الموساد«، قبل أن تصبح داعية لأيديولوجيا 
كاتبة  تستوقف  لم  ذاتها  بحد  »الــذمــيّــة«  تسمية  أن  الغريب  والمسلمين.  العرب  كراهية 
الإســام  اتــهــام  فــي  ليس  الأقــلــيــات  إن حــل مشكلة  نعمة!  السيدة  لعة مثل 

ّ
ومثقفة مط

ي الخطاب الفوقي الاستعماري، بل يبدأ من بناء دول وطنيّة سياديّة 
ّ
وأبلسته، ولا في تبن

وعادلة لكل مواطنيها، وإسقاط الأنظمة التي تتميّز بتبعيّتها للغرب. أما إدانة الحركات 
الحقد  على  التشجيع  مــع  فتتناقض  »المــرصــد«،  لهذا  المــرّ  لينا  تدّعيه  الــذي  التكفيرية 
والكراهية ضد الإسلام »كخطر على الحضارة الغربية«، كما يفعل أعضاؤه، من أمثال 
مواجهة  أن  كما  ديلفال.  ألكسندر  الدائمة«  »الحرب  وداعية  غــزلان  الصهيوني سامي 
العنصري، على طريقة زملائها في  الصهيوني  الكيان  أنسنة  التطرّف لا تنسجم مع 
»مرصد الذميّة«، وبينهم بوعلام صنصال وجان بيار ليدو. بما أنّ لينا المر نعمة تعتبر 
قة 

ّ
والموث الدقيقة  وليد شــرارة  أن مقالة  والــعــرب، فيفترض  للبنانيين  عــدوّاً  »إســرائــيــل« 

تها غير 
ّ
بالأمثلة، تتقاطع مع قناعاتها الوطنيّة. لم يبق لها إذاً، سوى أن تعتذر عن زل

المقصودة، وتعلن قطع كل علاقة لها مع »مرصد الذميّة«.
»التحرير«

لينا المر نعمة:

ة
ّ

متي ليست صهيوني
ّ

منظ

والــطــاب لا يعلمون مــا إذا كــان عدد 
الأطــبــاء المقيمين والمــتــدربــن فــي هذا 
المستشفى أو غيره سوف يُخفض في 
فض 

ُ
العام الجامعي المقبل أكثر مما خ

ــام. ومـــعـــلـــوم أن مــســتــشــفــى  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
الجامعي  الحكومي  الــحــريــري  رفــيــق 
وُضع في تصرف كلية العلوم الطبية 
ــاءً لــلــمــرســوم 4690  ــنـ فـــي الــجــامــعــة بـ
الصادر في عــام 1988 ليصبح مركزاً 
طــبــيــا جــامــعــيــا تــابــعــا لــلــجــامــعــة. إلّا 
أن المـــتـــخـــرّجـــن مـــن أطـــبـــاء مــتــمــرّنــن 
بـــفـــقـــدان عملهم  مــــهــــدّدون  ومــقــيــمــن 
فـــي »مــشــفــاهــم« لمــصــلــحــة مــتــخــرّجــي 
ــؤال  ــة ســ ــمّــ ــامـــعـــات الــــخــــاصــــة. وثــ الـــجـ
يطرحه الطلاب برسم وزيرَي التربية 

الحدث

قيمين 
ُ
أربع إصابات بفيروس كورونا فقط سُجّلت في لبنان، أمس )ثلاث منها لم

مخالطين وحالة وافدة(، من أصل 1292 فحصاً مخبرياً، ما رفع عدد الإصابات 
الإجمالي إلى 1172 إصابة.

قابل، ارتفع عدّاد الشفاء إلى 705 حالات، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً 
ُ
في الم

صابين الفعليين الـ441 شخصاً، 83 منهم 
ُ
عند عتبة الـ26 حالة، ليبلغ بذلك عدد الم

ستشفيات )وسبعة من هؤلاء في العناية الفائقة(.
ُ
يُقيمون في الم

الواقع  إزاء  التوالي، تفاؤل وزارة الصحة  الثاني على  عزز، لليوم 
ُ
ت هذه الأرقــام 

ــراراً خـــال الأيـــام  الــوبــائــي، والــــذي ســبــق وأن عــبّــر عــنــه المــعــنــيــون فــي الـــــوزارة مــ
الماضية، وقد عبّر عنه وزير الصحة العامة حمد حسن في مقابلته التلفزيونية 

على قناة mtv، مساء أول من أمس.
التي ستصدر فيها نتائج مئات  قبلة 

ُ
الم التفاؤل سيبقى رهن الأيــام  إلا أن هذا 

ممن  المناطق  فــي  قيمين 
ُ
الم مــن  العديد  لها  يخضع  الــتــي  المخبرية  الفحوصات 

يُشتبه في مخالطتهم لوافدين لم يلتزموا الحجر، كذلك سيكون رهن تداعيات 
اليومين  فــي  استقبل  لــبــنــان،  أن  علماً  اللبنانيين.  الــوافــديــن  استقبال  اســتــمــرار 
المــاضــيــن نحو 700 وافـــد أتـــوا على مــن ســت طــائــرات ضمن رحـــات »مُلحقة« 
للدفعة الثالثة من إجلاء المغتربين فيما يتجهّز لبنان لتحضير الدفعة الرابعة 

قبل.
ُ
التي قد تبدأ منتصف الأسبوع الم

ماذا عن فحوصات كشف اكتساب المناعة السريعة؟ يقول مُستشار وزير الصحة 
ثبت نجاحها في الكثير من الدول 

ُ
الدكتور إدمون عبود إن هذه الفحوصات لم ت

الأوروبية »لذلك كان قرار التريّث في البداية«، مُشيراً إلى أن الوزارة سمحت بدءاً 
التأكد  النوع من الفحوصات على أن يتم  أيــار الحالي باستيراد هذا  من شهر 
ستخدم في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي »على 

ُ
من فعّالية العينات التي ت

أن يبقى استخدامها محصوراً في المختبرات«. ويُضيف في هذا الصدد: »إلا أن 
عت 

ّ
ضي في خيار فحوصات الـpcr«، لافتاً إلى أن الوزارة وز

ُ
اعتمادها لن يلغي الم

معدات لإجراء فحوصات الـ pcr على سبعة مُستشفيات حكومية »ذلك أن توجه 
قبلة في المناطق«.

ُ
الوزارة يقضي بالمضي في إجراء الفحوصات في الأيام الم

عت بين عكار )إصابتان سُجلتا في بلدة جديدة 
ّ
وكانت إصابات أمس قد توز

القيطع(، وواحدة في الكفاءات. أما الحالة الوافدة فهي تعود إلى مغترب مُقيم 
في الأشرفية.

شتبه 
ُ
في هذا الوقت، لا تزال البلديات تقوم بإجراء فحوصات الـpcr للحالات الم

فيها ضمن مساعي التعاون لإجراء المسح الوبائي. وفي هذا الصدد، أتت نتائج 
فحوصات الـpcr التي أجرتها بلديتا جنجلايا وعقتنين )قضاء صيدا(، بالتعاون 

مع المركز الطبي للجامعة الأميركية اللبنانية - مستشفى رزق، كلها سلبية.
)الأخبار(

أربع إصابات 

جديدة بكورونا:

أمل ضبط الانتشار 

قبلة
ُ

مرهون بالأيام الم

اد الشفاء إلى 705 حالات، فيما لا يزال
ّ

ارتفع عد

عدد الوفيات ثابتاً عند 26 حالة )مروان طحطح(

ــا« مـــن اتـــخـــاذ أي مـــوقـــف من  ــوفــ »خــ
الإمــــارات. صحيحٌ  أن يُغضب  شــأنــه 
 لبنان ليس بريطانيا التي أجبرت 

ّ
أن

أبو ظبي على إصدار عفو سنة 2019 
بعدما  ماثيو هيدجز،  مواطنها  عن 
حُــكــم عــلــيــه بــالــســجــن المـــؤبـــد بتهمة 
الـــتـــجـــسّـــس. ولـــيـــس بــاكــســتــان الــتــي 
نجحت حكومتها فــي إطــاق ســراح 
من  وإعادتهم  باكستاني  أسير   400
الإمارات إلى وطنهم الشهر الماضي. 
ــبــنّ 

ُ
ولـــكـــن تـــوجـــد حـــالـــة مُــشــابــهــة، ت

ــد قـــدرة  ــ ــؤكّ ــيـــــة المـــعـــايـــيـــر، وتــ ازدواجـــ
ــة عـــلـــى الــــتــــوصّــــل إلـــــى اتـــفـــاق  ــ ــــدولـ الـ
مــع دولـــة أخـــرى لــو تــمّ الأمـــر بجدية 
وبـــالـــخـــروج مـــن مـــوقـــع »الـــدونـــيـــة«. 
فكيف نــجــح إطـــاق ســـراح نـــزار زكّــا 
مـــن إيــــــران؟ ومــــا هـــي هــــذه الــفــاتــورة 
ــعــهــا الامــــارات 

ّ
ــدف

ُ
الــبــاهــظــة الــتــي ســت

ــارس واجـــبـــه فـــي الــدفــاع  لــلــبــلــد إن مــ
عن مواطنيه؟ ترفض الدوائر المعنية 
ــا، »لـــعـــدم  ــنـ ــلـ بـــالـــقـــضـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــق عـ
 هــنــاك 

ّ
إفـــشـــال الـــجـــهـــود«، مـــؤكّـــدة أن

في  تظهيره  »ولــكــن   
ّ

للملف متابعة 
الإعلام، والضغط على الإمارات بهذا 

الشكل، قد ينعكسان سلباً«.
رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــسّـــان ديـــــاب لم 
يُحدّد بعد موعداً للأهالي، الذين لا 
عتقلين 

ُ
الم يُناضلون لإطــاق  يــزالــون 

يقولون  مُـــوحّـــدة.  كمجموعة  الستة 
لدياب،  مستشار  مع  تواصلوا  هم 

ّ
إن

ــا أطــلــعــنــاه عــلــى تــفــاصــيــل  »وبـــعـــدمـ
ــا«.  ــنـ ــيـ ــلـ ــد يـــــــــردّ عـ ــعــ ــم يــ ــ ــة، لــ ــيــ ــقــــضــ الــ
ستجدات مع المدير العام 

ُ
يُتابعون الم

ابراهيم.  الــلــواء عباس  الــعــام،  للأمن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــم الـــتـــقـــوا وزيـ ــهـ ـ

ّ
كــمــا أن

موه 
ّ
ــي. سل

ّ
والمــغــتــربــن نــاصــيــف حــت

 في 8 نيسان يُخبرونه فيها 
ً
رســالــة

عــن انــتــشــار »كــورونــا« فــي السجون 
ــنـــع المــعــتــقــلــن  ـــن مَـ ــ الإمــــاراتــــيــــة، »وعـ
ــال بـــذويـــهـــم،  ــ ــــصــ ــن الاتــ ــ )يــــومــــهــــا( مـ
وتــعــرّضــهــم لــلــتــهــديــد بــمــعــاقــبــة من 
يــنــشــر أي مــعــلــومــات«. انــطــاقــا من 
ـــي الــعــمــل على 

ّ
ـــوا مـــن حـــت

ّ
هـــنـــا، تـــمـــن

والطلب  اللبنانيين،  المعتقلين  إعــادة 
مـــن الإمــــــارات إصـــــدار عــفــو عـــام كما 
 عام. 

ّ
كــل تفعل في شهر رمضان من 

يُـــريـــده الأهـــالـــي هـــو أن تتضافر  مـــا 
ــاح المــســعــى:  ــجــ جـــهـــود الـــجـــمـــيـــع لإنــ
ــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، الـــحـــكـــومـــة،  ــيـ ــ رئـ
وقد  الــعــام.  والأمـــن  الخارجية  وزارة 
شــكــوا فــي الــرســالــة تــصــرّف السفير 
اللبناني فــي أبــو ظــبــي، فـــؤاد دنــدن. 
ــص دنـــدن 

ّ
ــالـــي، قــل ــــة الأهـ حــســب روايـ

ــي الـــبـــعـــثـــة  ــ ــــف فــ ــوظــ ــ ــــات المــ ــيـ ــ صـــــاحـ
ــوال إلــى  ــحــوّل الأمــ

ُ
ــا ن

ّ
ـــ.م. الـــذي »كــن هــ

المــوقــوفــن عــبــره. طــلــب مــنــه السفير 
التوسّع في  ف عن ذلــك، وعــدم 

ّ
التوق

 ذلـــك 
ّ
مــتــابــعــة المــعــتــقــلــن بـــحـــجّـــة أن

قـــد يُــــــورّط الــســفــيــر ويُـــحـــرجـــه. كيف 
ــحــوّل الأمـــــوال إلـــى المــوقــوفــن؟«. 

ُ
ســن

 اليوم 
ّ
»الأخبار« بأن ويزيد الأهالي لـ

ي 
ّ

تفش مع  استثنائياً  »وضعاً  هناك 
ــورونــــا فــــي الـــســـجـــون الإمــــاراتــــيــــة،  كــ
يُضاف  الوقاية،  منع وسائل 

ُ
ت حيث 

 المعتقلين أبرياء وملفهم فارغ. 
ّ
إلى أن

يجب القيام بتحرّك«.

منع السفير اللبناني في الإمارات موظفات من تحويل 

الأموال من الأهالي إلى المعتقلين )مروان طحطح(

 )مروان طحطح(
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إعداد  بيروت حمودذكرى

إلى اليوم، لا تعتبر إسرائيل المرحلة التي 

 
ً
ت بين غزوها لبنان عام 1982، وصولا

ّ
امتد

ل منه عام 2000، حرباً 
ِّ

ذ
ُ

إلى انسحابها الم

د ذكراها. قبل 
ّ
ة لها اسم ويوم يخل

ّ
رسمي

أيام، انقضى 20 عاماً على تلك اللحظة 

التي أغلق فيها رئيس هيئة الأركان سابقاً 

ووزير الأمن الإسرائيلي حالياً، بيني غانتس، 

البوابة خلفه. خرج جنود العدو من لبنان 

 
ّ

ولكن هذا الأخير لم يخرج منهم أبداً، ظل

د في ليالٍ تطول إلى ما 
ّ

اً يترد
ّ

لح
ُ

كابوساً م

لا نهاية كما يقول معظمهم.

تعالت مطالبات »المحاربين القدامى« 

بإعطاء هذه المرحلة اسماً، وتخليدها 

كمناسبة في يومٍ رسمي. لكن الحرب 

ظلت بلا اسم. ومنذ أكثر من شهرين، 

ومع وصول وباء »كورونا« إلى إسرائيل، 

وفرض ما يشبه »الإجازة المؤقتة« على 

جميع الإسرائيليين، ومن بينهم هؤلاء 

الجنود، قرر عدد منهم إنشاء مجموعة 

مغلقة في موقع »فيسبوك« تحت اسم 

»قصص من لبنان: ما جرى في المواقع«؛ 

سرعان ما قفز عدد الأعضاء فيها إلى 

35 ألفاً، وبدأوا بنشر قصصهم، بمعدل 

400 منشور يومياً! الدخول إلى هذه 

طلب 
ُ
المجموعة لم يكن بالأمر السهل، إذ ي

من الراغب في المشاركة إثبات كونه 

جندياً سابقاً في لبنان، أو أحد ذوي الجنود 

القتلى، أو على الأقل إعطاء سبب مقنع 

للقائمين على الصفحة يفسر رغبته في 

المشاركة. ولكن دائماً ثمة »طرق وعرة 

والتفافية للدخول« ومن خلالها عبرت 

»الأخبار« إلى المجموعة، فجمعت الكثير 

من القصص والصور، ننشر اليوم  الجزء 

الثاني والأخير منها:

]2/2[  يستذكـرون كوابيسهم 
ّ

»قصص من لبنان« جنود العدو

لبنان استقبلني بِموت 13 من رفاقي 
الذكريات  فيما  المناسبة،  الكلمات  عــن  أبحث  وأنــا  بعيد  زمــن  منذ 
إنه  سيكون.  مــا  وليكُن  الكتابة،  قـــرّرت  ولكنني  عقلي.  فــي  تتدافع 
السادس عشر من شهر أيــار عام 1997 فقط قبل أيــام من يوم عيد 
كنت  بينما  استقبلني  لبنان،  »استقبلني«  عشر،  التاسع  ميلادي 
 
ّ
 في نــوم عميق في سريري. في الساعة السادسة صباحاً رن

ّ
أغــط

الهاتف الأرضي، دخل بعده والدي إلى غرفتي، صائحاً: استيقظ... 
زيف يريدك. ما الذي يريده في السادسة صباحاً في يوم الجمعة؟ 

تساءلت.
يخبرني زيـــف أن عــلــيّ الــتــأهّــب، ويــضــيــف بــنــبــرة حــزيــنــة وهــادئــة 
الكتيبة مهمّتها  داخـــل  )وحـــدة عسكرية  »ســيــيــرت«  الـــ أن  ومــمــزقــة 
جمع المعلومات( تعرّضت لهجوم في ساعات الليل، هناك إصابات 
ـــتـــل، زابــيــك 

ُ
ــران مـــزومـــن ق وقــتــلــى، مــوطــي قــائــد الــســريــة مـــصـــاب، عــ

 
ّ

تل. ثم ساد الصمت. عران قتل! أنا اليوم بعد 23 عاماً إل
ُ
زومرفلد ق

خمسة أيام لا أذكر الدقائق التي تلت الاتصال. في الحقيقة لا أذكر 
شيئاً من ذلك اليوم وصــولًا إلى لحظة تشييع زابيك. بعد بضعة 
أيــام مــن ذلــك، جــنــازة أخــــرى... وهــذه المــرة لــعــران وهنا مــا زلــت إلى 
 ثانية وكل تفصيل، وأذكر خاصّة ديفيد غرنوت ذلك 

ُ
الآن أتذكّر كل

 يوم مولدي بائساً؛ حيث 
ّ

الذي خسر قائده في المعركة. بعد أيام حل
»الــريــحــان«. هكذا: ريحان صعوداً  للخدمة في موقع  اختياري  تــمّ 
ــرّة أخـــرى فــي نهاية  ــرّ. وبــعــد مـــدة، أنـــا فــي الــبــيــت مـ نــــزولًا وهــلــم جـ
الطقوس تتكرر: في 1997/07/06 بعد تقريباً  الأســبــوع، وهــا هي 
 شيء وتعال حالًا 

ّ
شهر ونصف على موت عران، هاتف آخر: أترك كل

إلى الوحدة. »أوك« صبابا )حسناً( ولكن لماذا ما الذي حصل؟ نداف 
تل وينقطع الاتصال. كان ذلك القتيل، نداف ميلو، قائد وحدتي... 

ُ
ق

تل خلال معركة الرجل الذي دعمني ووقف إلى جانبي وشجعني 
ُ
ق

تل. 
ُ
لكي أذهب إلى لبنان، القائد الأسطوري في لواء المظليين... ق

عام 1997 كان عاماً ملعونا والأكثر دموية على الإطلاق في لبنان؛ 
فبحسب ما أعرفه قتل 112 جندياً إسرائيلياً بينهم الجنود القتلى 
الذين سقطوا في كارثة المروحيّتين. في 1998/07/30 تلقى جرعة 
ثــوانٍ من  جزئية إضافية؛ حيث تحوّل موقع »الريحان« في خلال 
الهدوء والسكينة المطلقة لمشهد الطبيعة الساحر إلى ساحة حرب. 
اختتمنا هـــذا الــيــوم مــع عـــدد لا بـــأس بــه مــن الــجــرحــى... وشــاحــار 
تل. لقد طالتني شظايا في العنق بعدما طرت إلى الحائط، 

ُ
منيس ق

وهناك تركت نظارتي على أرض بلدة الريحان اللبنانية، ولكنني 
حملت في أعماقي هذا التاريخ إلى كل مكان ذهبت إليه.

»سييرت«، وليرز   من أيتان باليحسن قائد الـ
ّ

تل كل
ُ
في عام 1999، ق

تل الأخير بعدما كان قد فقد عران شمير 
ُ
طيطو وديفيد غرنيت. ق

قبل سنة وتسعة أشهر. توقفت عن عدّ القتلى، إذ عرفت أن لا يزال 
أنني   ما فعلته 

ّ
كــل الخدمة الإجــبــاريــة.  بانتظاري عــام إضافي في 

صليّت كي لا يسقط لنا مزيد من القتلى. يكفي »خلص«.
فــي 24 أيــار 2000 يــوم مــولــدي الــــ22 خــرج الجيش الإسرائيلي من 
لبنان، عصفت النيران بموقع الريحان. انتهى هذا الخراء. لا شكّ أنه 
كان يوماً سعيداً لأننا خرجنا من هناك. ولكنه مليء بالأحاسيس 
ابــن 22 عاماً فقط وكــان صعباً عليّ أن  والــعــواطــف الصعبة. كنت 
اليابان ثم  إلــى  ــه... كما معظمنا، ســافــرتُ للسياحة 

ّ
كــل أحتمل ذلــك 

عُـــدّت إلــى الــبــاد، انغمست في  أستراليا وبعدها نــيــوزيــانــد... ثــم 
الــذكــرى أعيش  يــوم  فــي  الــروتــن والعمل والترفيه، ولكن كــل سنة 

مجدّداً كل الذكريات. 
وفجأة مرة أخــرى في 2006 حرب لبنان الثانية! تلحق بي، وهذه 
المـــرّة أيضاً عبر الهاتف عندما كنتُ فــي وســط دورة إرشــاديــة في 
هواتف  فجأة  المحتلة(.  فلسطين  مركز  في  )مستوطنة  تكفا  بيتح 

جميع المشاركين ترن، نقوم ونخرج...
آلو؟ جيش الدفاع الإسرائيلي نسيني؟ بضع مكالمات مع »الثالوث 
الهاتف(  إلى مارتين برهوم )متحدّثة عبر  الرئيسي«، أخيراً أصل 
طــلــب 

ُ
ــــك )بــمــعــنــى فـــيـــكِ وبـــاكـــي( ســأ وأقـــــول لـــهـــا، مــعــك أو مـــن دونـ

هِمت أن لا مناص من ذلك، فقالت إن هناك وحدة في صفد 
َ
للخدمة. ف

في مستشفى.. لم أدعها تكمل حتى صرت في صفد في المستشفى. 
لقد خدمت في الريحان لا تعلموني ماذا عليّ أن أفعل، قلت لهم.

في 2006/08/23 دخلنا وقف إطــاق النار. ذهبت لأنــام في حدود 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبعد دقيقتين فقط يوقظونني، 
أنتفض من السرير، فأجد نفسي في غرفة التروما )الصدمة(، ولا 
العائلة... فقط في  أريــد أن أصــف المشهد فقط حرصاً على مشاعر 
أليكس  يد  الساعة عن  بها  التي خلعت  اللحظة  في  الحدث  نهاية 
ــــاف، تــســقــط يـــده فـــي يـــدي ويــعــلــن الــطــبــيــب مـــوتـــه. ألــيــكــس كــان  أسـ
كــان جندياً وحيداً  أليكس  الثانية.  لبنان  الأخير في حــرب  القتيل 
ما حوّل الحدث إلى مصيبة عظيمة جداً. لم أزر قبره. لم أزر عائلته 

المفجوعة. ولم أستطع أن أتحدث معهم مرّة واحدة. 
فاتحة لبنان عام 1997 بدأت بالنسبة لي مع قتيل واحد من رفاقي، 

 مــن رفــاقــي الآخــــريــــن... لم 
ً
ولــكــن لــبــنــان أغــلــق عــلــى مـــوت 13 قــتــيــا

يُجهزني أحد لصفحة »قصص من لبنان هذا ما جرى في المواقع«. 
ت مفتوحة ــ فهمت أننا كلنا، من 

ّ
ببساطة أغلقت جروحي التي ظل

دون استثناء، لم نخرج من هناك، ما زلنا في الريحان والعيشية 
وسجد، وفي قلعة الشقيف ودلاعت... إلخ. كل واحد منا ترك شيئاً 

منه هناك، ولكن كل واحد منا أخذ معه لبنان إلى الأبد.
)عيران كومبي شنيف(

¶ ¶ ¶

»من الشمال سينفتح الشر«

مرّ أسبوعان على انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان. وأخيراً، 
عــــدت إلــــى الــبــيــت. بــعــد الــكــثــيــر مـــن المــصــائــب والمـــآســـي الــطــويــلــة. 
اســتــقــبــال ســريــع، تنقلت مــن مــوقــع إلـــى آخــــر، مــن ضمنها موقع 
ــــردوف« )تعني المــاحــق( الـــذي كــان داخـــل الأراضــــي اللبنانية.  »الـ
 من الضغوط 

ً
أخذت موافقة للعودة إلى البيت لكي أستريح قليلا

العاصفة. وصلت وكان »ينتظرني« على الطاولة شريط )نعم، تلك 
فترة الكاسيت(، وعلى الفور تذكرت أنه قبل حوالى شهر ونصف 
عندما خرجت من موقع بنت جبيل، كنت قد استعرت كاميرا من 
ضابط الاستخبارات الذي كان في الموقع؛ إذ أردت التقاط الصور 
للرفاق في الموقع، لحفظها كذكرى أخيرة من هذا المكان. ذهبت إلى 
استيديو التصوير، طلبت من المصوّر تظهير الشريط )الكاسيت(. 
وبعدما ظهّرها رحــت أتــفــرّج: ها أنــا هنا في المــوقــع، وهــا أنــا هنا 
أصعد درج المبنى ذا الطبقات الأربع حيث كنا... نظرت حينها كمن 

يقول لنفسه إنني لن أعود إلى هذا المكان مرّة أخرى.
ــفـــوّت مــــرّة واحـــــدة تــلــك المــقــاطــع  مــــرّت عـــشـــرون ســنــة، وقــلــبــي لـــم يُـ
والأحــاســيــس والــذكــريــات، وحــيــاة ذلــك الــشــاب الـــذي لــم يفهم مــرّة 

ــزءاً مـــن الــتــاريــخ نفسه.  ــدة فـــي الــتــاريــخ أنـــه كـــان جــ ــ واحـ
عــشــرون عــامــا بــالــضــبــط، الأطــفــال الــذيــن ولــــدوا فــي ذلــك 
العام، ها هم اليوم يتسرّحون من الخدمة العسكرية. هم 
أيضاً، مثلنا بالضبط، وكما الجيل الذي سبقنا، لا يزالون 
غير بعيدين من هناك، يقفون على الحدود، عارفين أنه 
»من الشمال سينفتح الشر« )سِفر يرمياهو، الجزء الأول، 
لقيت على 

ُ
الآية 14( ويدركون في داخلهم أن المهمّة التي أ

عاتقنا هي »الدفاع عن الحدود الشمالية لإسرائيل«. 
)يوفال ربيد، جندي خدم في بنت جبيل(

¶ ¶ ¶

يوم هربنا
»يــوم الــهــروب من لبنان. لا يــزال إلــى اليوم يلاحقنا هذا 
الـــتـــاريـــخ... يـــوم مــرعــب، مــحــزن. مــا زلـــت أســمــع صــرخــات 
 يــوم 

ّ
ــل ــا، كــ ــدار الــعــشــريــن عـــامـ ــ الأطـــفـــال الـــصـــغـــار. عــلــى مـ

ــول لــنــفــســي إنـــه كـــابـــوس مــخــيــف، ولكنني  ــ أســتــيــقــظ وأقـ
ولــأســف أدرك أنـــه واقـــع ولــيــس كــابــوســا. فــي هـــذا الــيــوم 
)2000/05/23( فرح الطرفان: العدو )حزب الله( والصديق 
)إسرائيل(. ونحن؟ جيش لبنان الجنوبي )جيش العميل 
ــــواب. الــحــزن  ــاذا بــالــنــســبــة إلــيــنــا؟ لا جـ أنـــطـــوان لـــحـــد(؟ مــ
هذا  أن  نتذكر  أن  يجب  الــيــوم.  يرافقاننا حتى  والغضب 
الهروب من لبنان، وتاريخ إهمال )الاستهزاء به(  تاريخ 

جيش لبنان الجنوبي«.
)ريما قطيش، من أصل لبناني، فرت مع عائلتها إلى 
إسرائيل(

¶ ¶ ¶

سترة الجندي السعودي

التي صارت ملكي!
 الطريق )إجراء لتأمين الطريق للوصول 

ّ
بينما كنا نشق

إلى موقع عسكري أو مكان ما(، تعرّضنا لإطلاق نار من 
قــنــاص. وبــعــد ذلــك بــأيــام، بــدا لنا أن الــقــنــاص قــد اختبأ 
فــي أحــد المباني فــي قرية مــهــجــورة. غضب قائدنا وقــرّر 
أنه يجب وضع حدّ لهذا القناص. نصبنا مدفعية، وقال 
جاهنا مــن هــنــاك )من 

ّ
 شــيء سيخرج بات

ّ
كــل الــقــائــد:  لنا 

القرية( سنرمي عليه النار. مدفعية أخرى كانت قد دخلت 
الــســوري،  الجيش  لسيطرة  خاضعة  كانت  التي  المنطقة 
تــرافــقــهــا مــجــمــوعــة مــن جــنــود المـــشـــاة. وهــكــذا عــبــرنــا من 
شارع إلى شارع، ومن بيت إلى بيت باحثين عن المهاجم. 
أيــام أن نجري تمريناً،  القائد بعد  قــرر  نا لم نجده. 

ّ
ولكن

ومن على بعد 150 متراً بدأنا نرمي M203... وخلال ذلك 
أمــرَنــي بالرمي مــن شــبــاك صغير إلــى مــكــان مــا مقابلنا، 
لم أنجح.. إذ لسبب ما ربما ريــاح قوية أو شيء من هذا 
في  رميت.  حيث  حريق  فاندلع  المقنبلة  انحرفت  القبيل، 
أثناء خروجنا من القرية وجدتُ ما يبدو أنه خرقة قماش 
ف بها السلاح. ولكن إلى جانب القرية كان 

ّ
فأخذتها لأنظ

هناك حقل قمح رائع، وقد وصلتهُ النيران التي سببتها 
الحقل أســودَ. حزنت كثيراً  الغروب أصبح  المقنبلة، ومع 
على مشهد الحقل، وعلى الهباء واللا جدوى لما قمنا به، 
حيث لم ننجح في الوصول إلى القناص، فيما نحن في 
)الــتــي لا لعب معها(، ومــن دون  الــقــوات السورية  محيط 
توفير طعام أو لباس بــديــل، ومــن دون كتب أو روايـــات، 
ومــن دون أصــدقــاء وعائلة وحتى مــن دون قضاء مجرد 
الكنيس. في  أيــام روتينية عادية، ومن دون صلوات في 
النهاية أخذت ما بدا أنه خرقة قماش لأكتشف لاحقاً أنها 
الموقع  فــي  أحـــرس  لبسته عندما كنت  »جــاكــيــت« جميل، 
وإذ بي أتنبه إلــى كونه لجندي ســعــودي... ما الــذي كان 
يفعله هــذا الجندي هــنــاك؟ ولمـــاذا كــان جيشهم )الجيش 
ات جنوده من باريس؟ وماذا كانت 

ّ
السعودي( يستورد بز

تلك القرية المهجورة؟ منذ ذلك اليوم احتفظت بالجاكيت، 
ما نظرت إليه أتذكر حقل القمح الذي حرقته المقنبلة.

ّ
وكل

)بني برل، جندي خدم في القطاع الغربي، القصة من عام 1984(

لبنانلبنان

السبت  30  أيار  2020  العدد  4061السبت  30  أيار  2020  العدد  4061

صورة التقطها الجندي من موقع الريحان العسكري

باحوط رئيساً لمعهد فارس

 في الأميركية:

تصدير »الديمقراطية«

وليد شرارة

تعيين الأكاديمي والخبير والمستشار السياسي جوزيف باحوط لرئاسة معهد عصام 
الجامعة الأميركية في بيروت، خطوة  الدولية في  العامة والشؤون  فارس للسياسات 
اللبنانية والفرنسية، عمل كزميل  الذي يحمل الجنسيتين  سياسية بامتياز. باحوط، 
عام  منذ  العالمي«،  للسلام  كارنيغي  »وقفية  لـ الأوســط  الشرق  برنامج  في  مقيم  غير 
السياسي  التخطيط  لوحدة  دائماً  مستشاراً  و2014   2009 عامي  بين  وكــان   .2014
العلوم  الأوســط في معهد  الشرق  لــدراســات  وأســتــاذاً  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  في 
الدبلوماسية  الأكــاديــمــيــة  فــي   

َ
أوّل  

ً
وزمــيــا  ،)2014  -  2005( بــاريــس  فــي  السياسية 

الدولية )2008 - 2014( التي رأسها جان كلود كوسران، المدير الأسبق للاستخبارات 
الخارجية الفرنسية. لم تنحصر مساهماته في المجالات الأكاديمية والبحثية. هو لعب 
دوراً إعلامياً - سياسياً بارزاً في الفترة التي احتدمت فيها الأزمة السورية وتحولت 
إلى حرب محلية/إقليمية/دولية. في بداية الألفية الثالثة، كان باحوط عضواً في حركة 
الراحل نسيب لحود، وشــارك بحماس في  الديمقراطي، ومقرباً من رئيسها  التجدّد 
»ثورة الأرز« قبل أن يتعدّل موقفه بشكل مفاجئ أواخر عام 2005. بعد هذا التاريخ، 
أصبح باحوط من الداعين للحوار مع دمشق وطهران. لكنه في صيف 2012، أي سنة 
ونيف بعد انــدلاع الأزمــة في سوريا، تحول إلى نصير متحمّس للمعارضة السورية 
وداعية للتدخل الدولي لدعمها ومواجهة »المشروع الإيراني في الإقليم«، وبقي على هذا 
الموقف إلى اليوم. ويتضح من خلال مراجعة مداخلات وكتابات باحوط في العقدين 
أنها تنطلق بمجملها  التي طــرأت عليها في مراحل معينة،  التغييرات  الماضيين، رغم 
من رهان ثابت على التدخل الأميركي والغربي لفرض »الدمقرطة« على بلدان المنطقة 

بمعزل عن نتائجه الكارثية عليها، كما أظهرت تجارب العراق وليبيا وسوريا.

تحريك »المياه الآسنة«

لفرض  تحديداً،  والأميركي  الخارجي،  التدخل  على  راهــن  من  وحــده  باحوط  يكن  لم 
يضم  الــعــرب،  والكتاب  المثقفين  من  تيار  العربية.  المنطقة  في  »إصــاحــات سياسية« 
الــرهــان بسبب مــا يعتقده من  بــهــذا  يــســاريــن وليبراليين وإســامــيــن ســابــقــن، أخــذ 
استعصاء للتغيير المستند إلى قدرات شعوب المنطقة الذاتية نتيجة لطغيان أنظمتها، 
 خارجياً وازنــا وحــده يكفل »تحريك المياه الآسنة«، حسب تعبير 

ً
وجزمه بأن تدخلا

العظم وغيره،  يــعــارض  لــم  الغاية،  لهذه  العظم.  الــراحــل صــادق جــال  الــســوري  المفكر 
وبينهم للمثال لا للحصر، شبلي ملاط وجهاد الزين وحازم صاغية، الغزو الأميركي 
للعراق وأملوا بأن يكون له »أثر الدومينو«، الذي تحدث عنه وزير الدفاع آنذاك دونالد 
رامسفيلد، على بقية دول المنطقة. لم يتردد بعض هؤلاء بالذهاب إلى الولايات المتحدة 
ولقاء أبرز عرّابي »مشروع إعادة صياغة الشرق الأوسط«، بول ولفوفيتز، والمشاركة 
في برامج بحثية أو دعائية - سياسية مموّلة من إدارة بوش الابن. شارك باحوط، الذي 
كان خلال تلك الفترة في باريس، في الترويج لخطاب التغيير المفروض من الخارج، وهو 
جبر على إصلاح نفسها 

ُ
مها معهد العالم العربي إن دول المنطقة ست

ّ
قال في ندوة نظ

ل القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن، برأيه ورأي بقية رموز التيار 
ّ
شاءت أم أبت. مث

المشار إليه سالفاً، نموذجاً للتدخل الدولي »الناجح« إذ أنه أمّن غطاءً سياسياً ناجعاً 
أنها  عمداً  تجاهلوا  هم  طبعاً،  لبنان.  من  الــســوري  الجيش  بانسحاب  المطالبة  للقوى 
كانت موجة ارتدادية لاجتياح العراق من قبل 140000 جندي أميركي، وما أحدثه من 
اختلالات كبيرة في موازين القوى الإقليمية ومن شروخ عميقة في مجتمعات المنطقة. 
أواخر عام 2005، انقلب موقف باحوط وبات يحذر من مخاطر انزلاق الوضع في لبنان 
نحو نزاع أهلي. يربط البعض بين هذا الانقلاب وبين إطلاق سراح قائد القوات اللبنانية 
سمير جعجع وخشية باحوط من تجدد الظواهر »الميليشياوية« في البلاد. الأكيد هو 
أنه أضحى ينادي بضرورة الانفتاح على قوى 8 آذار في لبنان، وفي مقدمتها حزب 
الله، وعلى سوريا وإيران، وعبّر عن موقفه هذا في مقابلة مع يومية "ليبراسيون" في 
 من كسر المحور السوري- الإيراني، ينبغي السعي لدمجه«. 

ً
22 آب 2006 بعنوان »بدلا

شارك باحوط، الذي تجمعه علاقة صداقة مع الوزير الأسبق ميشيل سماحة، في لقاء 
المثقفين الفرنسيين مع الرئيس السوري خلال زيارته الثانية لباريس، عام 2010، وكان 

من المؤيدين بلا تردد لتحسين العلاقات السورية - الفرنسية.

الأزمة السورية وما بعدها

أيّدت قطاعات واسعة من الأنتلجنسيا الفرنسية، تناغماً مع سياسة دولتها، المعارضة 
ت بحماس منقطع النظير شعار »إسقاط 

ّ
السورية منذ اندلاع الأزمة في سوريا وتبن

دوراً  فرنسا  لعبت  الــذي  الليبي«  »السيناريو  تــكــرار  الأمــر  اقتضى  لــو  الــنــظــام« حتى 
حاسماً فــيــه. لــم يـــدلِ بــاحــوط بـــرأي علني حــول هــذا المــوضــوع إلا فــي أواخـــر صيف 
الأكثر شراسة ضد سوريا وحلفائها  المجموعة  إلى  انضم  التاريخ،  هذا  منذ   .2012
 غير مقيم« في وقفية كارنيغي وزائراً 

ً
وتصاعدت حدة مواقفه بعد أن أصبح »زميلا

الخاصة  والمؤتمرات  الندوات  من  العديد  في  بنشاط  المتحدة، مساهماً  للولايات  دائماً 
بالتطورات السورية. شارك في لقاءات في الكونغرس الأميركي، وفي مراكز دراسات 
الوثيقة الصلة  النووية«  إيــران  متها جمعية »متحدون ضد 

ّ
عديدة، من بينها ندوة نظ

باللوبي الإسرائيلي. انتقد باحوط ما رآه تراخياً أميركياً في دعم المعارضة السورية 
الذي  وأثنى في مناسبات عدة على آراء السيناتور الأميركي المتصهين جون ماكين، 
ذهب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة السورية وحضّ على دعمها 
عسكرياً. وقد نشر باحوط على صفحته على »فايسبوك« صورة تجمعه بالأخير مع 
التعليق التالي: »مثل هؤلاء الرجال يجعلون من أميركا بلداً عظيماً«. اختيار جوزيف 
باحوط كمدير لمعهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت يشي بالتوجهات 
التي باتت سائدة فيه وبالوظيفة التي سيؤديها في حقبة احتدام المواجهة بين الولايات 

المتحدة وأعدائها في بلادنا.

مقالة
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تقرير

إيلده الغصين

الــشــعــبــيــة وآراء  رغـــم الاعـــتـــراضـــات 
الــبــيــئــيّــن والــجــيــولــوجــيــن ورفـــض 
بـــلـــديّـــات المــنــطــقــة، تـــبـــدو الــحــكــومــة 
ــلـــى المــــضــــي فــــي مـــشـــروع  مــــصــــرّة عـ
ــبــــدي  تــ ــــت  ــانــ ــ كــ وإن  ــري،  ــ ــ ــسـ ــ ــ بـ ــد  ــ ــ سـ
ــات  ــراضـ ــتـ ــا« لـــاعـ ــريــ ــاهــ »تـــفـــهـــمـــا ظــ
ودرســهــا،  لمناقشتها  و»اســتــعــداداً« 
الــطــاقــة  وزارات  تـــضـــم  لــجــنــة  عـــبـــر 
والــــبــــيــــئــــة والــــداخــــلــــيــــة والــــــزراعــــــة، 
ســبــل  ودرس  ــارات  ــشــ ــتــ اســ لإجـــــــراء 
»الـــتـــعـــويـــض الإيـــكـــولـــوجـــي«. فــيــمــا 
ــنـــال عــبــد  ــــام مـ ــ ــرة الإعـ ــ ــ فــتــحــت وزيـ
زيارتها  بعد  مــوازيــا،  خطاً  الصمد 
ات  ــيـــراً وإعـــانـــهـــا أن لـــقـــاء المــــرج أخـ
ــبـــل لــبــحــث  ــقـ ـ

ُ
ســـتـــجـــرى الأســــبــــوع الم

السدّ. مصير 
ــــف مــن  ــلـ ــ ــو المـ ــعــ ــابــ ــتــ ــيــــون ومــ ــ

ّ
ــئ ــيــ ــبــ الــ

اللجنة  فــي  يـــرون  عليه  المعترضين 
 
ً
وفـــي إعـــان عــبــد الــصــمــد »تــضــلــيــا

المـــشـــروع  إن  إذ  لـــلـــوقـــت.  ومــضــيــعــة 
شـــبـــع درســــا مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، 

ُ
أ

فــيــمــا الـــتـــعـــويـــض الإيـــكـــولـــوجـــي لا 
قــيــمــة لــــه فــــي المـــــــرج«. اخــتــصــاصــي 
الـــــجـــــودة فــــي »لـــجـــنـــة أهــــالــــي قـــرى 
ــلـــدات ســـد بـــســـري«، رجـــا نــجــيــم،  وبـ
اعــتــبــر أن »الــحــكــومــة تــريــد الــعــودة 
ــتــــصــــرّف  ــفــــر وتــ إلـــــــى الـــنـــقـــطـــة الــــصــ
الـــســـد  ــة  ــارضــ ــعــ مــ ان  أســــــــاس  عــــلــــى 
أن تأخذ في  بــدأت حديثاً، من دون 
الــحــســبــان أنــهــا شــكّــلــت فــي أوضـــاع 
ــيّــــة اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة،  اقـــتـــصـــاديّـــة ومــــالــ
المــــشــــروع«.  أمـــــــوال لاســـتـــكـــمـــال  ولا 
جــــدوى  »لا  أن  ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ وأكــــــد 
ــراء  مـــن تــشــكــيــل لــجــان جـــديـــدة وإجــ
ات قــبــل أن تــتــراجــع الــحــكــومــة  لـــقـــاء
كليّاً عن قرارها«، لافتاً الى أن »قرار 
اســتــكــمــال الــســد عُـــرض فــي مجلس 
الــــوزراء مــن خـــارج جـــدول الأعــمــال، 
مـــا يــطــرح عـــامـــات اســتــفــهــام حــول 

سبب الإصرار عليه«.

ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــئــ ــيــ ــبــ وكــــــــــان وزيــــــــــر الــ
ــار أكّـــــد  ــ ــطـ ــ ــــوس قـ ــانـ ــ ــيـ ــ الإداريّـــــــــــــــة دمـ
لـــم  ــــد  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ »صـــــــنـــــــدوق  أن  أخــــــيــــــراً 
يــتــراجــع عـــن الــســد وطـــالـــب بــإعــداد 
اســتــشــارة جــديــة«، لافــتــا إلــى نقاش 
»الإدارة  بــشــأن  الــــوزراء  فــي مجلس 
والتعويض  والإيــكــولــوجــيــة  المــائــيــة 
الإيــــكــــولــــوجــــي«، ومـــشـــيـــراً إلــــى »أن 
الشروط لم تنفذ كما يجب، واتفقنا 
يرأسها  وزاريـــة  لجنة  تشكيل  على 
لجنة  عنها  تنبثق  الحكومة  رئيس 
فنية لمتابعة الموضوع بالاستشارة 

المطلوبة«.
أخــرى  أو  الــوزرايــة،  اللجنة  تشكيل 
فنيّة منبثقة عن الوزارات، وُضع في 
إطـــار إخـــراج المــشــروع مــن حــصــريّــة 
ومــجــلــس  الــــطــــاقــــة  وزارة  وصــــايــــة 
الإنــمــاء والإعــمــار. ويــرى فيه نجيم 
 
ً
»قــــــــراراً لـــتـــمـــريـــر الــــوقــــت وتــضــلــيــا

وعودة إلى النقطة الصفر. فقد طرح 
والجيولوجيّون  يون 

ّ
البيئ الخبراء 

ــذ  ــنــ مــــــوقــــــفــــــهــــــم ودراســـــــــــاتـــــــــــهـــــــــــم مــ
خـــمـــس ســــنــــوات، وأهــــالــــي المــنــطــقــة 
ــوا كـــلـــمـــتـــهـــم، والـــــخـــــاصـــــة أن  ــ ــالــ ــ قــ
ــاقـــط بــيــئــيــا  ــرفـــوض وسـ المــــشــــروع مـ
وجــيــولــوجــيــا وهــيــدروجــيــولــوجــيــا 
وشــعــبــيــا«، والــســبــبــان الــرئــيــســيّــان 
المــيــاه لنجاحه ولن  ــر 

ّ
أنــه »لــن تــتــوف

لتوزيعها  المــطــلــوبــة  الــكــمــيــة  يجمع 
أرضيّته  فيما  الكبرى،  بيروت  على 
غــيــر صــالــحــة لــحــفــظ المــيــاه بــتــاتــا«. 
أمــــــــــا الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الــــتــــعــــويــــض 
ــهـــوم غــيــر  ــفـ الإيــــكــــولــــوجــــي »فــــهــــو مـ
يــمــكــن  ولا  إيـــكـــولـــوجـــي  ولا  بـــيـــئـــي 
ويستحيل  بسري  مرج  في  تطبيقه 
إنعاش الميّت، وفي الواقع هو طرح 
عن طريق  والإعمار  الإنماء  مجلس 
وزيـــر الــطــاقــة ريــمــون غــجــر ويشكّل 
 لــلــحــقــيــقــة«. واعــتــبــر 

ً
فــخــا وتــضــلــيــا

ات التي دعت إليها وزيرة  اللقاء أن 
مــنــهــا  الـــــهـــــدف  كـــــــان  »إذا  الإعــــــــــام 

اســـتـــيـــضـــاح ســـبـــب رفــــض المـــشـــروع 
فــيــمــكــنــنــا شــرحــهــا بـــوجـــود خــبــراء 
هل  لكن  النقاش،  يديرون  حياديّين 
من  ســنــوات  خــمــس  تلخيص  يمكن 
الاعــتــراض فــي اجتماع واحــد؟ وأي 
 ،

ّ
ات بـــا حــكــم مــســتــقــل أهــمــيّــة لــلــقــاء

ــرة مــــن خــــارج  ــ ــــوزيـ خـــصـــوصـــا أن الـ
أعلنوا عنها«. التي  اللجنة 

الــدولــي  البنك  ــف 
ّ
تــوق أن خبر  يُــذكــر 

ــد بـــســـري  ــ ــروع سـ ــ ــشـ ــ ــن تــــمــــويــــل مـ ــ عـ
أحــــدث ضــجّــة فـــي نــيــســان المــاضــي، 
ة خاطئة«  »قــراء أنــه  ضح 

ّ
يت أن  قبل 

لبيان البنك الذي أكّد فيه »انفتاحه 

ــــات الـــحـــكـــومـــة حـــول  ــراحـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى اقـ
كـــيـــفـــيـــة اســـــتـــــخـــــدام الأمــــــــــــوال غــيــر 
للاستجابة  المــشــروع  ضمن  المنفقة 
ــيـــاجـــات الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي«.  ــتـ لاحـ
ـــق عــلــيــه حــيــنــهــا وكــيــل 

ّ
ــا عـــل وهــــو مـ

ــامــــي ســلــيــمــان  ــحــ قـــضـــيّـــة الــــســــد المــ
مالك، بأن »القرض لا يمكن لأي من 
تعديل  والمقترض(  )المقرض  طرفيه 
الأمر  في  ما  كل  بل  منفرداً،  وجهته 
أنــــه فـــي ظـــل انــتــشــار وبــــاء كـــورونـــا 
ــات«. وإلـــى حينه لا  ــويّـ تــبــدلــت الأولـ
قترضة 

ُ
الم الحكومة  قبل  من  تراجع 

عن المشروع.

اللجنة الوزارية لسد بسري: »تضليل« وعودة إلى المربع الأول!

قضية

نعمه نعمه *

تــحــلــيــل  خــلــص   ،2014 نــيــســان  فـــي 
ــفـــصّـــل لمــــوازنــــة مــدرســيــة  ــيـــق ومـ دقـ
h t t p s : / / a l - a k h b a r . c o m / (
أن  إلــــــــى   )30684/Community
تــلــمــيــذ/ة تجني   1500 مــن  مــدرســة 
المليون  تفوق  قانونية  غير  أرباحاً 
فــقــط،  الأقــــســــاط  مـــن  دولار ســنــويــا 
ــة مــايــن  وبـــقـــســـط لا يـــتـــعـــدى ثـــاثـ
ــيـــرة فــــي حـــيـــنـــه. ويـــتـــضـــاعـــف هـــذا  لـ
المــبــلــغ مــع احــتــســاب المــداخــيــل غير 
ــة فـــــي المـــــــوازنـــــــة )رســـــــوم  ــلــــحــــوظــ المــ
تــســجــيــل، أنـــشـــطـــة لا صـــفـــيّـــة، نــقــل، 
ــخ(،  ــ قـــرطـــاســـيـــة وثـــــيـــــاب، دكــــــــان، الــ

بها. القانوني  والتلاعب غير 
الطرق  من  بسيطة  عيّنة  تلك  كانت 
المـــــعـــــتـــــمـــــدة فـــــــي بـــــعـــــض المـــــــــــدارس 
ــفــــاة مــــن الـــضـــرائـــب  الـــخـــاصـــة )المــــعــ
ــا مــــؤســــســــات لا  ــهــ ــونــ والـــــــرســـــــوم كــ
ربــــحــــيــــة!( لـــجـــنـــي أربـــــــاح إضـــافـــيـــة. 
ق ومنشور 

ّ
وبعض هذه الطرق موث

في الصحف، وكان موضع إخبارات 
ودعاوى قضائية وشكاوى تقدّمت 
بها لجان الأهل الى وزارة التربية، 
مــن دون أن تــلــقــى آذانـــا صــاغــيــة أو 

المختصّة. الجهات  من  متابعة 
ــــي المــــــوازنــــــات،  ــالــــغــــات فـ ــبــ وعـــــــدا المــ
المـــتـــعـــلـــق  »ج«  ــنــــد  الــــبــ ســــيــــمــــا  ولا 

بــالمــصــاريــف الــتــشــغــيــلــيــة، اكــتــشــف 
الــعــديــد مـــن لـــجـــان الأهــــل والــلــجــان 
المالية »إبداعات« المدارس في جني 
أموال بطرق أقل ما يُقال فيها إنها 

منها: احتيالية، 
ــلــــمــــن/ات فــي  - زيــــــــادة أعــــــــداد المــــعــ
قدم 

ُ
جـــداول المــوازنــة المــدرســيــة: إذ ت

65% منها  أن  المــوازنــة على أســاس 
مخصّصة لرواتب وأجور الهيئتين 
الــتــعــلــيــمــيــة والإداريـــــــــــة. وكـــمـــا هــو 
ــدرســــــة رســـــوم  ــطـــي المــــ ــغـ مــــعــــلــــوم، تـ
الـــضـــمـــان وصــــنــــدوق الــتــعــويــضــات 
ــن ضــمــن  ــ ــي المــــــوازنــــــة مـ ــ الــــــــــــواردة فـ
ــقــــدم المــــدرســــة بــيــانــات  ــقـــســـط. وتــ الـ
بـــأســـمـــاء المـــعـــلـــمـــن/ات ودرجـــاتـــهـــم 
وهنا  للموازنة،  كملحق  ورواتبهم 
ــاعـــات  سـ أن  إذ  الـــتـــنـــاقـــض،  يـــكـــمـــن 
ــــس المـــــــحـــــــدّدة فـــــي جـــــــداول  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
أكثر  ي 

ّ
تغط التعويضات  صــنــدوق 

ــة إلـــــى ســـاعـــات  ــ ــــدرسـ ـــن حــــاجــــة المـ مـ
ــعـــاف عــدد  الـــتـــدريـــس وأحـــيـــانـــا أضـ
التحليل  الفعلية.  التدريس  ساعات 
الـــذي نــشــرتــه »الأخـــبـــار« عــام 2014 
فقد  بــالأرقــام.  الوقائع  هــذه  يوضح 
المــــدرســــة مــوضــع  فـــي مــــوازنــــة  ورد 
مـــوظـــفـــا/ة   49 هــــنــــاك  أن  الـــــدراســـــة 
الاجتماعي،  الضمان  في  مسجّلون 
ــتــــراكــــات  ــع المـــــدرســـــة اشــ ــدفــ فـــيـــمـــا تــ
ــر أيــضــا  ــ كــ

ُ
35 مـــوظـــفـــا فـــقـــط. كـــمـــا ذ

مــعــلــمــا/ة   158 تـــضـــم  ــة  ــ ــــدرسـ المـ أن 
التعويضات  لــصــنــدوق  تــدفــع  فيما 
 130 عــــــــن  ــــي  ــحــ ــ ــــصــ الــ والـــــــضـــــــمـــــــان 
ــن هــــــذه المـــبـــالـــغـــة  ــ فــــقــــط. ويــــنــــتــــج عـ
فـــي عــــدد أفـــــراد الــهــيــئــتــن الإداريـــــة 
والتعليمية وفر يقارب الـ 1.3مليار 
لــيــرة، كــمــا يــدخــل فــي بــاب الــرواتــب 
الــــتــــي تـــغـــطـــيـــهـــا الأقـــــســـــاط رواتــــــب 
غــيــر  ــا/ة  ــفـ مـــوظـ و14  مـــعـــلـــمـــا/ة   28

ــعــة مــن المعلمين 
ّ
الـــجـــداول غــيــر مــوق

أو تحمل تواقيع مزوّرة.
- فــي شــكــوى الأهــالــي ضــد المــدرســة 
المجلس  لدى  عجلتون   - الأنطونية 
 ،)2018/10/6( التربوي  التحكيمي 
عـــشـــريـــن  ــاء  ــ ــمـ ــ ــــأسـ بـ ــة  ــ ــحـ ــ لائـ وردت 
مــــن الآبــــــــاء والــــرهــــبــــان يـــتـــقـــاضـــون 
تــــتــــراوح بــــن 8.25  رواتـــــــب عـــالـــيـــة 
أي  شـــهـــريـــا،  ــيـــرة  لـ مـــايـــن   9.25 و 
4 معلمين/ أو   3 يــعــادل رواتـــب  مــا 

تــــدريــــس ديـــن  مـــقـــابـــل ســــاعــــات  ات، 
معظم  بـــأن  عــلــمــا  وإدارة.  وفــلــســفــة 
هــؤلاء غير مــوجــوديــن فــي المــدرســة 
الـــــــرواتـــــــب  هـــــــــذه  يــــــــــداومــــــــــون.  ولا 

موجودين أي ما يعادل مليار ليرة 
إضـــافـــيـــة. هـــذه الــطــريــقــة تــعــتــمــدهــا 
غــالــبــيــة المـــــــدارس، ولـــيـــس بــمــقــدور 
لــم  إذا  ــا  ــافــــهــ ــتــــشــ اكــ الأهـــــــــل  ــان  ــ ــجـ ــ لـ
تــتــوافــر لــهــا كــل المــســتــنــدات الــازمــة 
مــثــل إيــصــالات الــضــمــان والــجــداول 
الاســـــمـــــيـــــة بــــــالــــــرواتــــــب ومــــــهــــــارات 
أما صندوق تعويضات  محاسبية. 
العملية،  هذه  في  الشريك  المعلمين، 
فلا يتأكد من عدم ازدواجية أسماء 
ــداول أكــثــر من  ــ المــعــلــمــن/ات فـــي جـ
ــــدرج اســـم  مــــدرســــة، إذ غـــالـــبـــا مــــا يــ
المعلم/ة من دون علمه في أكثر من 
مــدرســة، وفــي أغــلــب الأوقـــات تكون 

وملحقاتها تصل قيمتها إلى 2.26 
لــيــرة ســنــويــا، يدفعها الأهــل  مــلــيــار 
يـــســـتـــفـــيـــدون  الأقـــــســـــاط ولا  ضـــمـــن 
اشــتــراكــات صندوق  عــن  عــدا  منها، 
ربــمــا  وغـــيـــره.   )%6( الــتــعــويــضــات 
الــرواتــب  الــرهــبــان هــذه  لا يتقاضى 
ــي يــدفــعــونــهــا  ــ ــالـ ــ ــكـــن الأهـ فـــعـــلـــيـــا، لـ
مــن دون إشــعــارهــم بــهــذه الــدفــعــات 

صرف.
ُ
ت وأسبابها ولمن 

- أثناء دراسة إحدى اللجان المالية 
فـــي لــجــنــة الأهــــل لمـــوازنـــة مــدرســيــة، 
ــنـــاك مـــبـــالـــغ هــائــلــة  ــبـــنّ لـــهـــا أن هـ تـ
تذهب لمساعدة التلامذة المحتاجين 
مــن  ــثــــر  أكــ إلـــــى  تـــصـــل  »ج«(،  ــنــــد  )بــ

عــمــوم  أن  أي  ــاط،  ــ ــسـ ــ الأقـ مــــن   %30
الأهـــل يــســاهــمــون فــي دعـــم عــائــات 
محتاجة. المبدأ صحيح ويقع ضمن 
إطــــــار الـــتـــعـــاضـــد المـــجـــتـــمـــعـــي، لــكــن 
تــبــنّ لــلــجــنــة المــالــيــة بــعــد الــتــقــصّــي 
يستفيدون  التلاميذ  هؤلاء  ثلث  أن 
ــن مــــســــاعــــدات ومــــنــــح مــن  ــ  مـ

ً
ــا أصــــــ

ومــن  الاجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
بمعنى  وغيرهما.  العسكري  السلك 
بند  المدرسية  الإدارة  تحصّل  آخــر، 
المــســاعــدات مــن الأهـــالـــي وتــحــصّــلــه 
مــــرة أخـــــرى مـــن الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة، 
ــل الأقــــســــاط الـــهـــالـــكـــة أو  ــــدخــ

ُ
كـــمـــا ت

لتغطيها  المـــوازنـــة  ضــمــن  المــتــأخــرة 
من الأقساط.

ــل  ــ ــان الأهــ ــ ــجـ ــ لـ اكــــتــــشــــفــــت إحـــــــــدى   -
اســـم  ــة ورود  ــوازنــ مــ دراســــــة  أثــــنــــاء 
ــي قــــســــم الـــنـــظـــافـــة  ــ ــمـــل فـ ــعـ ســــيــــدة تـ
السيدة  المعلمين/ات.  جداول  ضمن 
المــتــقــدّمــة فــي الــســن، وشــبــه الأمــيــة، 
عــمــلــت مــع أخــتــهــا فــي المــدرســة قبل 
ــى الأخـــيـــرة. بــعــد الــتــقــصّــي 

ّ
أن تــتــوف

المــتــوفــاة تستحق  الــســيــدة  أن  تــبــنّ 
تــعــويــضــا بــعــد 40 ســنــة مـــن الــعــمــل 
ــي المـــــدرســـــة كـــمـــعـــلـــمـــة عـــلـــى غــيــر  ــ فـ
ـــعـــت 

ّ
مــهــنــتــهــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وقـــــد وق

 لــلــمــدرســة ومــحــامــيــهــا قبل 
ً

تــوكــيــا
ــا خــــــوّل المــــدرســــة قــبــض  وفـــاتـــهـــا مــ
اســتــفــادت  بينما   

ً
كــامــا تعويضها 

عائلتها من جزء قليل منه.
الأهالي في إحدى  لعدد من  تبيّ   -
اثنتين  لــوحــتــن  رقــمــي  أن  المــــدارس 
فــقــط مــــوجــــودان عــلــى كـــل بــاصــات 
ــــذه  هـ وأن  المــــــــدرســــــــة،  فــــــي  ــــل  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
المدرسة  في  مسجلة  غير  الباصات 
وتعود ملكيتها إلى مدارس أخرى، 
»أنقاض«  مسجلة  منها  ثلاث  فيما 
ــانــــت  ــلــــســــيــــر( وكــ ــة لــ ــحــ ــالــ ــر صــ ــ ــيـ ــ )غـ

باسم شركة سوكلين. مسجلة 
هذه عينات من ممارسات تجري في 
التلاعب  ظهر طرق 

ُ
ت مدارس عريقة 

ــيـــة مــن  ــافـ ــتـــي تــــؤمّــــن أربــــاحــــا إضـ الـ
خــــارج المــــوازنــــات، كــشــفــهــا الأهــالــي 
ــى المــــحــــاكــــم والـــــــــــوزارة  ــ ــ وراحـــــــــت إلـ
ولــــم يُـــفـــتـــح فــيــهــا أي تــحــقــيــق. هــي 
عينات فــي صــراع الأهــل مــع ابــتــزاز 
التربية والقيم  التي تدّعي  المدارس 
في  يومياً  بها  وتحاضر  الأخلاقية 

خطاباتها.
المدارس التي تجني أرباحاً سنوية 
الـــ  المــلــيــونــي دولار وربـــمـــا  تــتــعــدى 
ــة،  ــيـ ــونـ ــانـ 3 مــــايــــن بــــطــــرق غــــيــــر قـ
ــائـــــات  ــ ــعـ ــ ــــى دخــــــــل الـ ــلـ ــ تـــــــواطـــــــأت عـ
ــقـــارب الـــ  ــا يـ ــرقـــت مـ الــلــبــنــانــيــة، وسـ
20% مــنــه عــلــى مـــدى عــشــر ســنــوات 
لتجني ما يقارب الـ 20 مليار دولار 
ــة تـــتـــوزعـــهـــا  ــيـ ــانـــونـ ــر قـ ــيـ ــا غـ ــ ــاحـ ــ أربـ
ــدارس الــكــبــرى وبــعــض  ــ شــبــكــات المــ
المــــــــــدارس الإفــــــــراديــــــــة. هــــنــــا نـــفـــهـــم، 
ــيـــل  بـــشـــكـــل أفــــضــــل، تـــســـمـــيـــة »كـــارتـ
المــــــــــدارس« الــــتــــي ســـاهـــمـــت بـــإفـــقـــار 
الـــعـــائـــات وجــمــعــت ثـــــروات طــائــلــة 
ــي بـــنـــاء مـــــــدارس وفـــــروع  ظـــهـــرت فــ
وزادت  شبكاتها  وتوسّعت  جديدة 
أربــاح  يــوازي  بما  أمــوال أصحابها 
المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة. وهــــي الـــيـــوم 
تــريــد الإمـــعـــان فـــي الــنــهــب مـــن دون 
الـــنـــاس   

ً
ـــنـــة

ّ
رقـــيـــب أو حـــســـيـــب مـــمـــن

ــــاق الـــتـــربـــويـــن  ــأخـ ــ بـــتـــاريـــخـــهـــا وبـ
لــهــم وقيمهم  الــســابــقــن  و»الـــرســـل« 

والمواطنيّة. والأخلاقية  الدينية 

*باحث في التربية والفنون

هكذا يراكم »كارتيل المدارس« 

أرباحه غير المشروعة!

على مدى عشر سنوات سلبت 

المدارس نحو 20% من دخل الأسر 

وجنت زهاء 20 مليار دولار أرباحاً

عدا المبالغات في أرقام الموازنات المدرسية عبر بند المصاريف التشغيلية خصوصاً، تلجأ المدارس الخاصة 

ن لها أرباحاً إضافية من خارج الموازنات
ّ

إلى عشرات طرق التلاعب غير القانونية التي تؤم

)مروان بو حيدر(

)علي حشيشو(

حبيب معلوف

بدأ التداول بمفهوم »التعويض الإيكولوجي«، في 
معرض التبرير لإنشاء سدود سطحية للمياه أو 
فــي مشاريع ثبت ضــررهــا وفشلها  الاســتــمــرار 
ــيــس مــعــروفــا مـــن اخـــتـــرع هــذا  كــســدّ بـــســـري. ول
المفهوم غير الإيكولوجي على الإطــاق، إذ أنه لا 
الحياة  علوم  في  علميّة  أيّ مرجعيّة  إلــى  يستند 
وعــلــوم الــطــبــيــعــة أو الــبــيــولــوجــيــا! فــنــقــل أشــجــار 
إيكولوجياً،  يعدّ تعويضاً  آخــر لا  إلــى  من مكان 
قطع 

ُ
وزرع أشجار في مكان جديد بدل تلك التي ت

لإنشاء سد أو مشاريع بناء ليس تعويضاً أيضاً. 
وذلك ببساطة، لأن الشجر، وإن كان ظاهراً أكثر 
ولا  الطبيعة  يختصر  لا  الكائنات،  من  غيره  من 
المحيط الإيكولوجي. فمشاريع السدود لا تقضي 
 الأنواع 

ّ
فقط على الأشجار المعمّرة، وإنما على كل

في المكان )من نباتات وحشرات وموائل لكائنات 
عدة( والتي لا يُمكن أن تعوّض. وتحويل وديان 
أو مـــجـــاري أنــهــر مـــن جــافــة صــيــفــا إلـــى منطقة 
دائمة الرطوبة يترك آثاراً لا يمكن التكهّن بمدى 
فداحتها. ولا نظنّ أن أيّ عالم من علماء الطبيعة 
يمكن أن يحدّد الآثــار المحتملة لمشاريع كهذه أو 
مثل  تعابير  تتضمّن  تقارير  توقيع  على  يجرؤ 
»الــتــعــويــض الإيــكــولــوجــي«! فــمــن هــي الــشــركــات 
الاســتــشــاريــة الــتــي تــجــرؤ على ارتــكــاب مثل هذا 
 - »الخبير«  هــو  ومــن  المفضوح؟  العلميّ  الفساد 

للقيام  الطلب  به غبّ  تتمّ الاستعانة  الذي  المقاول 
بهذه المهام التبريرية لاستثمارات خطيرة؟

لا تقتصر النظم الإيكولوجية على الشجر مهما 
بــلــغ عـــددهـــا أو عــمــرهــا أو حــجــمــهــا. فــالأشــجــار 
الحية  الأنــــواع  نــظــام متكامل فيه آلاف  جــزء مــن 
نــعــرف. وهــي تعيش وتتعايش  أو لا  مما نعرف 
د 

ّ
مع بعضها ومن بعضها في نظام طبيعي معق

القليل جداً من مظاهره.  العلم فكّ إلا  لم يستطع 
كما أنّ في الطبيعة لغة سرية لم يستطع »رجال 
الباطون« فك أيّ من أحرفها الأولى بعد. وضرب 
هذا النظام بنار الحرائق المتكرّرة أو بتغيّر المناخ 
أو بمياه السدود الضخمة أو بالبناء والإنشاءات 
على أنواعها… أمر لا يمكن تعويضه، خصوصاً 
ذلــك غير صحيحة ولا   

ّ
بــكــل للقيام  المــبــرّرات  أن 

ملحّة كما يُزعم. فمشكلة المياه في لبنان هي في 
سوء إدارتها وتوزيعها وحماية مصادرها، لا في 
هام وزارة الطاقة والمياه بأنها 

ّ
ندرتها. لا بل يمكن ات

تــصــرّفــت مــع هـــذا المــــورد الــثــمــن والاســتــراتــيــجــي 
بعقل المستثمر الجشع لا بعقل الدولة الحاضنة 
هام وزارة 

ّ
والراعية والحامية والعادلة. كما يمكن ات

البيئة بأنها لم تعرف يوماً كيف تقارب المشاريع 
يمكن  التي  المستثمرين(  ولكبار  )للدولة  الكبرى 
مشاريع  وهــي  إيكولوجية.  بــكــوارث  تتسبّب  أن 
ــــات ســخــيــفــة  ــــدراسـ ــان يـــجـــب أن تــخــضــع لـ ــ مــــا كـ
ــة الأثــــر الــبــيــئــي«، وإنــمــا  ــ ــرّرة تــســمــى »دراسـ ومـــكـ
المــيــاه اســتــنــاداً إلى  إلــى أن تقيّم كــل خطط إدارة 

الشاملة  المستدامة  التنمية  استراتيجية  دراســـة 
 الــقــطــاعــات وتـــربـــط بينها، 

ّ
الــتــي تــجــمــع بـــن كــــل

ضمن نظام يقوم على مبادئ بيئية استراتيجية 
والمياه  الطاقة  سياسات  فــي  احترامها  يفترض 
ــراج )المـــقـــالـــع والـــرمـــل والــنــفــط  ــخـ ــتـ والــنــقــل والاسـ
والغاز( والزراعة والصناعة والتربية والسياحة... 
 يوماً - وعن 

َ
إلخ. ومثل هذه الاستراتيجية لم تحظ

أجــل تمرير  الــذي تستحق من  - بالاهتمام  عمد 
أهل  التزمها  التي  »التنمية«  يسمى  مــا  مشاريع 
البيئة  خــربــت  والــتــي  تاريخياً  وصحبهم  الحكم 
اللبنانية إلى غير رجعة، من دون أن تساهم في 

أيّ تنمية حقيقية.
»التعويض  عــن  كلمة  أي  البيئة  قــوانــن  فــي  ليس 
الــبــيــئــي«، لا فــي المــبــادئ ولا فــي الــعــقــوبــات. وبين 
 واســـعـــا مــنــذ بــدايــة 

ً
ــادئ الـــتـــي أخـــــذت جـــــدلا ــبــ المــ

التسعينات، والتي أقرّت في قانون البيئة 444 عام 
الكفيل  الــوقــائــي  والعمل  الاحــتــراس  مبدأ   ،2002
البيئة قبل وقــوع المخالفات والاعــتــداءات،  بحماية 
وليس  به 

ّ
تجن عبر  ضــرر  بحصول  الشك  وعند 

ــا تــطــبــيــق مــبــدأ  بــتــعــويــضــه بــعــد أن يــحــصــل. أمــ
»الملوث يدفع« فلا يُترجم بما يسمى »التعويض 
البيئي«، خصوصاً في المشاريع التي تهدّد التنوّع 
نظام  أو  معيّنة  جغرافية  منطقة  في  البيولوجي 
إيكولوجي معيّ، لأن أي مشروع يمكن أن يهدّد 
ــداً مــن الأنــــواع بــالانــقــراض، يــعــدّ خــســارة لا  واحــ

تعوض.

البيئي الاستراتيجي  التقييم  كذلك، فإنّ مرسوم 
)الرقم 8213 عام 2012( يُخضع المشاريع العامة 
الــواجــب  لتقييم إلــزامــي مسبق ويــحــدّد الأصـــول 
باعها لتقييم الآثار البيئية المحتملة لأيّ اقتراح 

ّ
ات

ــن مـــاءمـــتـــه لــشــروط  ـــد مـ
ّ
ــروع بـــهـــدف الـــتـــأك مـــشـ

والمــوارد  البيئة  العامة وحماية  والسلامة  الصحة 
واستدامتها.

انطلاقاً من ذلك، يصحّ طرح السؤال الآتي: إلى ماذا 
ار في طلبه في 

ّ
استند وزير البيئة دميانوس قط

جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي أقر فيها طلب 
إعادة العمل بسد بسري، تشكيل لجنة لمراجعة 
الأعمال؟ فالتقييم الاستراتيجي يجب أن يحصل 
لهذا  أمّــا دفع الاستملاكات  البدء بالمشروع.  قبل 
عتبر حجة لاستكماله بأيّ 

ُ
ت المدمر فلا  المشروع 

ثــمــن، إذ أن هـــذه الأراضـــــي والــســهــول الــزراعــيــة 
يحافظ  بشكل  منها  الاستفادة  يمكن  والتراثية 
على ديمومة مواردها وعلى تنوعها الغني، فيما 
فــي الإمــكــان تــأمــن المــيــاه لــبــيــروت وغــيــرهــا عبر 

سياسات واستراتيجيات مختلفة.
اليوم  لبناني  كــل  يدفعها  الــتــي  المــاديــة  الخسائر 
بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة يمكن أن 
تعوّض يوماً ما. أما الخسائر البيئية التي يمكن 
أن تحصل، ومنها انقراض أنواع في الطبيعة، فلن 
أبداً، وبينها أنواع مهمّة لديمومة نظامنا  تعوّض 

الإيكولوجي المتوازن والمتكامل.

ض
ّ

الخسائر الإيكولوجية لا تعو

على الحافة

التعويض الإيكولوجي  

مفهوم غير بيئي ولا 

إيكولوجي ولا يمكن 

تطبيقه في المرج!

لبنانلبنان

السبت  30  أيار  2020  العدد  4061السبت  30  أيار  2020  العدد  4061
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ً

ظهر ليفربول هذا الموسم بأفضل صورة ممكنة، بعد أن سيطر على مسابقة الدوري الإنكليزي طولا

الدوري الأول  انتصارين من تحقيق لقب  الفريق على بعد  انتصاراً، تعادل وخسارة وضعوا  وعرضاً. 27 

منذ 30 عاماً، بانتظار استئناف استحقاقات الموسم الكروي في السابع عشر من حزيران/ يونيو المقبل. 

حيث  المقبل،  للموسم  بالتخطيط   كلوب  يورغن  الألماني  المدرب  بدأ  اللقب،  على  يداً  وضع  أن  وبعد 

ستكون الأولوية لاستقدام مهاجم بحسب ما يتم تداوله في  الصحافة الرياضية حول العالم

ليفربول يدخل الميركاتو باكراً

كلوب... إلى ما بعد بعد الدوري المحلي

حسين فحص

ــرام  لـــم يــتــســرّع يـــورغـــن كــلــوب فـــي إبـ
إلى ليفربول،  الصفقات منذ مجيئه 
ــــادي مــن  ــنـ ــ ــاء نــقــلــه الـ ــنــ ــل تـــمـــهّـــل أثــ بــ
مــرحــلــةٍ إلـــى أخــــرى حــتــى وصـــل إلــى 
ــنــــاء الـــفـــريـــق الأقــــــــوى فــــي أوروبـــــــا  بــ
ــم، أصــبــح  حــالــيــا. مـــع تـــوالـــي المــــواســ
لــيــفــربــول أقـــرب إلـــى الــكــمــال، بــعــد أن 
على  الثغرات   

ّ
كــل بسدّ  كلوب  ساهم 

ــتـــداد فــتــرة إشـــرافـــه عــلــى الـــنـــادي،  امـ
وهو قاب قوسين أو أدنى من تحقيق 
لقبه الأول منذ 30 عاماً. رغم إحكام 
عانى  المحلي،  الـــدوري  على  قبضته 
ــــن فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــرّيـ ــ لـــيـــفـــربـــول الأمـ
الناتج  الإرهــاق  إلــى  المباريات، نظراً 
ــا جــعــل من  ــدول، مـ ــجــ ــام الــ ــ ــ عـــن ازدحـ

التدعيمات الصيفية أولوية. 

الأفــضــل  المــنــظــومــة  لــيــفــربــول  يمتلك 
في أوروبا، نظراً إلى التوازن الكبير 
كلوب  يدخل  الخطوط.  مختلف  بين 
 ،)3 ـ   3 ـ   4( أغلب مبارياته بتشكيلة 
 مـــبـــاراة تبعاً 

ّ
الــتــي تتغير خـــال كـــل

لمـــجـــريـــاتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة. يــــعــــدّ الــخــط 
الأقــوى، حيث  الفريق  الأمامي نقطة 
 مــــن ســـاديـــو 

ّ
يــــبــــرز فــــي المـــقـــدمـــة كـــــل

 إلــى 
ً
ــافـــة مــانــي ومــحــمــد صــــاح، إضـ

الــبــرازيــلــي روبــيــرتــو فــيــرمــيــنــو، أهــم 
المنظومة. هجوم لامركزي  في  لاعب 
يقوم بإرباك دفاعات الفرق المنافسة، 
 امـــتـــاك الـــثـــاثـــي نـــوعـــا من 

ّ
فـــي ظــــل

السرعة والمهارة والفاعلية.
ثلاثي هجومي مكتمل الخصال، ما 

أثــقــل كاهل  بــن تسجيل وصــنــاعــة، 
الــدوري على امتداد الموسم  دفاعات 
الجناحين  يعد  هــدفــا.   66 بتسجيله 
محمد صــاح وســاديــو ماني أخطر 
مــهــاجــمــي الــفــريــق، نــظــراً إلـــى مــعــدل 
بباقي   

ً
مــقــارنــة المــرتــفــع  تسجيلهما 

ــامٌ مــا كــانــت لتتحقق  ــ الــعــنــاصــر. أرقـ
ـــولا وجــــــود رأس حـــربـــة »وهـــمـــي«  لــ
بــقــيــمــة فـــيـــرمـــيـــنـــو، يــضــحــي بـــــدوره 
المــتــعــارف عليه فــي الــوســط الــكــروي 

بهدف خدمة المنظومة.
والصراع  الشديدة  المنافسة   

ّ
ظــل في 

ــــي، جـــاء  ــانـ ــ ــدم بــــن صـــــاح ومـ ــتـ ــحـ المـ
ــا بـــاعـــتـــبـــاره  ــطــ  وســ

ً
فـــيـــرمـــيـــنـــو حــــــا

حلقة الوصل بين اللاعبين، ليصبح 
صاحب الثقل الأكبر والفاعلية الأهم 

في المثلث الهجومي.
المهاجمين  أكــثــر  أحـــد  فيرمينو  يــعــد 
ــاءً فــي الــعــالــم، نــظــراً إلـــى انــفــراده  دهــ
ــب 

ّ
بـــأســـلـــوب هـــجـــومـــي فــــريــــد يــتــطــل

إجادة التمركز في مراكز الفريق كافة. 
ــأيّ مــهــاجــم حــــول الــعــالــم،  ــ  بـ

ً
مـــقـــارنـــة

يــعــدّ مــعــدل أهــــداف بــوبــي فيرمينو 

ف، 
ّ
التوق بعد حوالى ثلاثة أشهر من 

تعود الحياة تدريجياً إلى كرة القدم 
ه يتابع 

ّ
الأوروبية والعالمية. العالم كل

مـــبـــاريـــات الــــــدوري الألمــــانــــي، وجــمــيــع 
ــــرة الــــقــــدم الــــيــــوم يــنــتــظــرون  عـــشـــاق كـ
ــلــــيــــزي وبـــعـــده  عـــــــودة الــــــــــدوري الإنــــكــ
الإيطالي كما الليغا الإسبانية. رابطة 
ــزي أعـــلـــنـــت تـــاريـــخ  ــيـ ــلـ ــكـ الـــــــــدوري الإنـ
مـــوعـــداً مبدئياً  يــونــيــو  ــران/  ــزيـ 17 حـ
ف منذ 

ّ
لاستكمال المنافسات بعد توق

مــنــتــصــف آذار/مــــــــــارس المــــاضــــي. أمّـــا 
الــريــاضــة الإيــطــالــي فينتشنزو  وزيـــر 
سبادافورا فقد أعطى الضوء الأخضر 
لاستئناف الكالشيو في 20 حزيران/ 
يــونــيــو. جــمــاهــيــر الـــكـــرة الإنــكــلــيــزيــة، 
ــة جـــمـــاهـــيـــر نــــــادي لــيــفــربــول  ــاصــ وخــ
بــفــارغ الصبر،  الـــدوري  ب عـــودة 

ّ
تترق

ــرة الـــقـــدم  ــ ــــودة المـــتـــعـــة، وكــ ــــل عــ مــــن أجـ
الأمر  في  الغريب  والجذابة.  السريعة 
أن  خــاصّــة  الجماهير،  غياب  سيكون 

مــنــخــفــضــا، غــيــر أن الـــخـــصـــال الــتــي 
الأنسب  المهاجم  تجعله  بها  يتمتع 
لـــقـــيـــادة هـــجـــوم الــــريــــدز ـ لــيــفــربــول. 
ــع 

ّ
بــعــيــداً عـــن الـــجـــانـــب الـــفـــنـــي، يــتــمــت

كبيرة،  قيادية  بشخصية  فيرمينو 
كما أنه لا يأبه لوجود منافسة على 
الفريق، عكس  فــي  الأهـــداف  تسجيل 
صــــاح ومـــانـــي، مـــا يــعــطــي الـــتـــوازن 
كوتينيو  رحيل  بعد  الهجوم.  لخط 
إلـــــى بـــرشـــلـــونـــة، تـــضـــاعـــفـــت أهــمــيــة 
بعد  الــكــروي  ثقله  وظــهــر  فيرمينو، 
أن اضــطــر لتغيير أســلــوبــه مــن أجــل 

تعويض النقص في صناعة اللعب.
ــة، يـــطـــمـــح كـــلـــوب  ــيــ ــمــ ــلـــك الأهــ رغــــــم تـ
آخــر صاحب  للحصول على مهاجم 
 
ً
إضــافــة تكتيكية،  ومـــرونـــة  ســرعــات 
إلـــى امــتــاكــه مــعــدلًا تــهــديــفــيــا عالياً 
ــــر عــلــى  لإعــــطــــاء المـــنـــظـــومـــة عــمــقــا آخـ
قد  ذلــك  أن  غير  الهجومي،  الصعيد 
لا يعني بــالــضــرورة الاســتــغــنــاء عن 
الــذي يعدّ الحجر  خدمات فيرمينو، 

الأهم في رقعة كلوب التكتيكية. 

إنــكــلــتــرا مــعــروفــة بشغفها،  جــمــاهــيــر 
غيابها   

ّ
فــإن وبالتالي  عنفها،  وحتى 

عن المدرجات سيؤثر سلبياً على أداء 
الــاعــبــن. ويــبــدو لــيــفــربــول المــتــصــدّر 
بـــفـــارق 25 نــقــطــة عـــن أقــــرب ملاحقيه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــطـــل المـــوســـمـــن 
ــرب مـــن أيّ وقـــت مضى  المــاضــيــن، أقــ

لإحراز لقب ينتظره منذ 30 عاماً.
وفـــي حـــن ســيــكــون تــتــويــج لــيــفــربــول 
مراحل  تسع  تبقي  مــع  شبه محسوم 
عـــلـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم، يــبــقــى الــعــديــد 
 تــرقــب لمـــســـاره، لا 

ّ
مـــن الــعــوامــل مــحــط

المسابقتين  إلــى  المؤهّلة  المراكز  سيما 
ــا  أوروبــ أبـــطـــال  أي دوري  الــقــاريــتــن، 
ومسابقة الــدوري الأوروبــي »يوروبا 
ــا الــــهــــبــــوط إلـــــــى الــــدرجــــة  لـــــيـــــغ«، كــــمــ
الإنكليزية الأولى »تشامبيون شيب«. 
ويـــحـــتـــاج »الــــــريــــــدز« إلـــــى الــــفــــوز فــي 
مباراتيه الأوليين فقط ليضمن اللقب 
عام  منذ  إنكلترا  بطولة  فــي  لــه  الأول 

حـــســـاب  نــــشــــر  ــاق  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ذات  وفــــــــي 
ــــحــــاد الإنـــكـــلـــيـــزي الــرســمــي 

ّ
كــــأس الات

الثمانية  دور  مــواعــيــد  »تــويــتــر«  عبر 
النهائية  ــبـــاراة  الــنــهــائــي والمـ ونــصــف 
لــــلــــكــــأس. وســــيــــكــــون ربـــــــع الـــنـــهـــائـــي 
ــريــــن والــــثــــامــــن  ــعــــشــ ــع والــ ــابــ ــســ فـــــي الــ
والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 
المــقــبــل ونــصــف الــنــهــائــي فــي الــحــادي 
عشر والثاني عشر من تموز/ يوليو، 
ــاراة الــنــهــائــيــة فــســتــكــون في  ــبــ ــا المــ ــ أمّـ
أيضاً.   2020 أغسطس  أب/  مــن  الأول 
 جميع 

ّ
وبحسب الإعلان الرسمي، فإن

 على 
ّ
المتبقية ســتــبــث الـــــ92  المــبــاريــات 

ــواء مـــبـــاشـــرة مــــن خـــــال شـــركـــاء  ــ ــهـ ــ الـ
 الــحــالــيــن »ســـكـــاي ســبــورتــس ـ 

ّ
الـــبـــث

بي.بي.سي سبورت  ـ  بي.تي سبورت 
 قــنــاة 

ّ
ــم«، فــيــمــا ســتــبــث ــرايـ وأمــــــازون بـ

»بي إن سبورت« المباريات في الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. وســتــبــث 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة »بــــي بي 

ب
ّ

عودة الدوريات: العالم يترق

استغلال وضع السوق

 أزمة كورونا، ستواجه الأندية 
ّ

 في ظل
ــات كــــبــــيــــرة لـــــشـــــراء لاعـــبـــن  ــوبــ ــعــ صــ
السوق  عرفها  كالتي  طائلة  بمبالغ 
ع 

ّ
في السنوات الأخيرة، لذا من المتوق

أن تقوم الأندية في سوق الانتقالات 
ــار لــتــصــبــح  ــ ــعـ ــ ــادة هــيــكــلــة الأسـ ــ ــإعـ ــ بـ
مقبولة مرة أخرى. وبالنظر إلى عدم 
تــوقــيــعــه مـــع أي لاعــــب فـــي الــصــيــف 
 إلى العائدات الكبيرة 

ً
الماضي إضافة

اقتراب  جـــرّاء  عليها  سيحصل  التي 
ــــدوري، يـــعـــدّ لــيــفــربــول  ــالـ ــ تــتــويــجــه بـ
للتعاقد،   

ً
الأنــديــة جاهزية أكثر  أحــد 

بــعــكــس بــاقــي الأنـــديـــة الــكــبــرى الــتــي 
خططها  لتغيير  مضطرة  أصبحت 
هذا  فــي  المقبل.  الصيفي  للميركاتو 
الصدد، كشفت تقارير صحافية عن 
اقتراب مهاجم لايبزك الألماني تيمو 
فــيــرنــر مـــن الــــــدوري الإنــكــلــيــزي هــذا 
الــصــيــف، عــبــر بــوابــة لــيــفــربــول الــذي 
الصفقة في  إلــى حسم  بــقــوة  يسعى 
أقرب وقت ممكن. ولفت فيرنر أنظار 

عــمــا ســتــكــون  الــنــظــر  بـــصـــرف   ،1990
عليه نتائج سيتي.

وفــــي حــــال خـــســـارة الأخـــيـــر مــبــاراتــه 
الأولــى أمــام ضيفه آرسنال، والمؤجلة 
ــة الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــريـــن،  ــلــ ــرحــ ــن المــ ــ مـ
ســيــكــون فــــوز لــيــفــربــول فـــي مــبــاراتــه 

ســـي«، الــتــي تحصل فــي الـــعـــادة على 
 الملخصات، مواجهات على 

ّ
حقوق بث

الهواء مباشرة لأوّل مرة منذ انفصال 
دوري  عــن  الإنكليزي  الأضـــواء  دوري 

رابطة أندية كرة القدم في عام 1992.
وبــــعــــد الإعــــــــــان عـــــن اقــــــتــــــراب عـــــودة 
ــــع  ــــواقـ ــــت مـ ــجّــ ــ ــــغ« ضــ ــيـ ــ ــرلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ »الـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خــال اليومين 
المــاضــيــن بــاقــتــراب عـــودة المــنــافــســات 
ــدم، إيـــطـــالـــيـــا، بعد  ــقــ فـــي جــنــة كــــرة الــ
المــوافــقــة عــلــى الــبــروتــوكــول الصحي. 
ومن المقرر استئناف الكالشيو في 20 
حزيران، على أن تقام منافسات نصف 
نهائي كأس إيطاليا في الثالث عشر 
من الشهر ذاته، والمباراة النهائية في 
المنافسة  منه. وستكون  السابع عشر 
قـــويـــة بـــن يــوفــنــتــوس المــتــصــدر بــــ63 
الــتــوقــف( ووصيفه  فــتــرة  )قــبــل  نقطة 
لاتــســيــو صـــاحـــب الـــــــ62 نــقــطــة، فيما 
يبتعد عنهما نادي إنتر ميلان الذي 

بعض الأنــديــة الأوروبـــيـــة، مثل إنتر 
ميلانو الإيطالي الذي يريد تعويض 
لنجم خــط هجومه  ــع 

ّ
المــتــوق الرحيل 

إلى  مارتينيز  لاوتــورو  الأرجنتيني 
بــرشــلــونــة، غير أن مــســؤولــي الــريــدز 
ــــوا إلــــــى نـــتـــائـــج مـــتـــقـــدّمـــة فــي  ــلـ ــ وصـ
ــفـــاوضـــات لــحــســم الــتــعــاقــد. تــقــدّر  المـ
الصفقة بـ54 مليون يــورو، وهو رقمٌ 
غير  لتخفيضه،  الريدز  إدارة  تطمح 
أن لايــبــزك يــرفــض ذلـــك مـــعـــوّلًا على 

أهداف اللاعب الـ30 هذا الموسم.
ــه الــــعــــديــــد مــن  ــ ــدتــ ــ ــــض أكــ ــرفــ ــ هـــــــذا الــ
المصادر، وقالت تقارير بريطانية إن 
ليفربول قد ينسحب من هذا السباق 
لايــبــزك  نـــــادي  إدارة  أصــــــرّت  مـــا  إذا 
ــن عــــــدم تــخــفــيــض  ــ ــفـــهـــا مـ عـــلـــى مـــوقـ
الــســعــر. وقــالــت الــعــديــد مــن المــصــادر 
إن ليفربول لا يريد دفع أكثر من 35 

مليون بالمهاجم الألماني.

مبابي وتراوريه

الــــريــــدز،  إدارة  تــســلــكــه  ــر  ــ آخـ ــهٌ  تــــوجــ
كيليان  مع  التوقيع  محاولتها  عبر 

ــــى ضـــد غــريــمــه إيـــفـــرتـــون، كافياً  الأولـ
لـــحـــســـم الـــلـــقـــب. وســـتـــكـــون المــنــافــســة 
ــى دوري  ــ ــ إلـ ــة  ــ ــلـ ــ ــؤهّـ ــ المـ ــد  ــاعــ ــقــ المــ عــــلــــى 
كبيرة بين مانشستر سيتي  الأبــطــال 
وليستر سيتي وتشلسي كما آرسنال 

وتوتنهام.

يملك في رصيده 54 نقطة. وستكون 
ــــودة مـــهـــمّـــة لـــنـــجـــوم كـــبـــار  ــعــ ــ هــــــذه الــ
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  عــلــى رأســهــم 
زال متبقياً 12 مرحلة  رونــالــدو. ومــا 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــادة جدولتها  أربـــع مــبــاريــات تمت إعـ

في أواخر شباط/ فبراير الماضي.
إلــى إسبانيا، حيث من  ومــن إيطاليا 
ــــدوري فــي الــحــادي  المـــقـــرّر أن يــعــود الـ
ــران. وســيــكــون ديــربــي  ــزيـ عــشــر مــن حـ
الأندلس بين إشبيلية وريــال بيتيس 
قام عقب استكمال الموسم، 

ُ
أول مباراة ت

وفي  مغلقة.  أبـــواب  خلف  ستلعب  إذ 
الـــدوري  ــع أن ينتهي 

ّ
وقـــت مــن المــتــوق

في أواخــر تموز، قال خافيير تيباس 
الــدوري الإسباني لكرة  رئيس رابطة 
الــجــديــد مــن الليغا   المــوســم 

ّ
الــقــدم إن

أيــلــول/  فــي  سينطلق   )2021 ـ   2020(
سبتمبر المقبل. 

)الأخبار(

ــان  ــ ــوهـــــــرة بـــــــاريـــــــس سـ مـــــبـــــابـــــي، جـــــ
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي. يـــعـــدّ لــيــفــربــول 
مــــن بــــن أبــــــرز الأنــــديــــة الـــراغـــبـــة فــي 
الــحــصــول عــلــى خــدمــات مــبــابــي، في 
 إعــجــاب المــــدرب الألمــانــي يــورغــن 

ّ
ظـــل

كلوب بقدراته، غير أن الفريق  يواجه 
منافسة شرسة من ريال مدريد.

تعود عجلة الدوري الإنكليزي 

في 17 حزيران )أ ف ب(

يسعى يورغن كلوب إلى

تدعيم صفوفه كونه

يحارب على أكثر من جبهة

ــتـــدح الـــاعـــب الــفــرنــســي  ســبــق أن امـ
فريق ليفربول ومدربه يورغن كلوب 
ــــذي يــقــدّمــه   الأداء الــــرائــــع الـ

ّ
ــل فـــي ظــ

الــريــدز هــذا المــوســم، حيث قــال: »لقد 
أظهر  الماكينة،  بمثابة  ليفربول  كان 
للغاية،  سهل  أمــر  الــفــوز  تحقيق  أن 
ــم مـــن أن الــحــقــيــقــة عكس  ــرغـ عــلــى الـ

ذلـــك«. وتــابــع: »يملك الــفــريــق مــدرّبــا 
جيداً للغاية، ويعمل اللاعبون بجد 
لــتــقــديــم الأفـــضـــل دائـــمـــا. مــســتــويــات 
بـــالـــتـــدريـــب   

ّ
إل تـــظـــهـــر  تـــلـــك لا  مـــثـــل 

ــم ذلــــــك، يــبــقــى الــبــنــد  ــ المـــســـتـــمـــر«. رغـ
اللاعب  عقد  في  »الضخم«  الجزائي 

عقبة أمام إنهاء الصفقة.
ــة أيـــضـــا  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــات المـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
الصحافية  المـــصـــادر  بــعــض  تـــحـــدّث 
عن أن بطل أوروبــا والعالم للأندية 
ــادي  ــ ــع لاعــــــب نـ ــ ــاقـــد مـ ــتـــعـ ــالـ يـــفـــكّـــر بـ
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون آدامــــــــا تـــــراوريـــــه، 
الـــذي قــدم مستوى جــيــداً فــي الفترة 
ــفـــربـــول عــلــى  ــيـ الـــســـابـــقـــة. يــــحــــارب لـ
يستدعي وجود  ما  من جبهة،  أكثر 
حــلــول مــخــتــلــفــة. الـــافـــت، هـــو تــوجّــه 
كــلــوب للتوقيع مــع رأس حــربــة غير 
ــة تــخــوّلــه  ــمـــرونـ ـــصـــف بـ

ّ
تــقــلــيــدي يـــت

اللعب في أكثر من مركز، ما سيعطي 
الفريق عمقاً هجومياً جديداً. الفريق 
قــوي، وســيــزداد قــوة إذا تمّت إحدى 
ــام المــقــبــلــة ستعطي  ــ الــصــفــقــتــن. الأيـ

صورة أوضح.

دفع!
ُ

ضرائب نيمار لن ت
قضى قاضٍ برازيلي بتعليق تسديد نجم كرة القدم نيمار دفعة بقيمة 14,7 مليون يورو 
نـــادي برشلونة  إلــى  انتقاله  الــتــي سبقت  الفترة  إلــى  تــعــود  بـــاده،  الــضــرائــب فــي  لسلطات 
الإسباني في 2013. وأوضح القاضي في محكمة الدرجة الأولى في مدينة سانتوس بولاية 
ساو باولو أن قرار التعليق سيبقى قائماً »حتى إشعار آخر«، على خلفية أن المبلغ المطلوب 

من مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي دفعه ليس محدداً بشكل واضح.
ية باستئناف للحكم.

ّ
وبحسب التقارير الصحافية، تقدّمت السلطات المحل

 برازيلياً 
ً
وسبق للسلطات في أيلول/ سبتمبر 2015 أن جمدت ما يصل إلى 188,8 ريالا

)43 مليون يورو بحسب أسعار الصرف يومها(، من أصول اللاعب البرازيلي، على خلفية 
الصورة  بحقوق  مرتبطة  و2013،   2011 عامي  بين  الممتدة  الفترة  في  مخالفات ضريبية 

العائدة له في عاميه الأخيرين مع ناديه سانتوس.
 هذه القضية، يقوم من خلاله بدفع 2,1 مليون 

ّ
فاق لحل

ّ
وفي عام 2017، توصل نيمار إلى ات

يورو إلى السلطات لإقفال الملف. لكن سلطات الضرائب عادت في العام التالي وأشارت إلى 
أن المبلغ المطلوب من اللاعب يناهز 16 مليوناً، بحسب سعر الصرف حينها.

 
ً
أثـــارت جــدلا انتقال  فــي صفقة  فــي 2013،  إلــى برشلونة  مــن سانتوس  البرازيلي  وانتقل 
وشكاوى قضائية. وكشف النادي الكاتالوني أنه دفع 57,1 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، 

في حين أن القضاء الإسباني يقدر المبلغ الذي دُفع فعلياً بـ83,3 مليوناً.

موتو جي بي: إلغاء جائزتي بريطانيا وأستراليا
ي المملكة المتحدة وأستراليا، بسبب 

َ
مو بطولة العالم للدرّاجات النارية إلغاء جائزت

ّ
أعلن منظ

النارية في بيان عبر  للدراجات  الدولي  الاتحاد  تبعات فيروس كورونا المستجد. وأوضــح 
ي الحالي للوباء والتغييرات بسببه على الجدول دفعا إلى إلغاء 

ّ
موقعه الإلكتروني أن »التفش

الكبرى في الأسبوع الأخير من آب/  قام جائزة بريطانيا 
ُ
ت المقرّر أن  السباقين«. وكان من 

أغسطس على حلبة سيلفرستون، في حين كان السباق الأسترالي مقرّراً في 25 تشرين 
»للمرة  العالم  البريطاني سيغيب عن بطولة  السباق  أن  إلــى  الاتحاد  الأول/أكــتــوبــر. وأشــار 
ي 

ّ
الأولى منذ أكثر من 70 عاماً«. وتأثر جدول بطولة الدراجات النارية بشكل كبير بتفش

الفيروس، إذ أقيمت منافسات فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط ضمن المرحلة الأولى من البطولة 
على حلبة لوسيل في قطر، ولم تتم إقامة أيّ سباق منذ ذلك الحين.

لغي 15 ألف وظيفة
ُ

رينو ت
أكدت شركة رينو الفرنسية استمرار فريقها في بطولة العالم للفورمولا 1، على رغم إعلانها 
إلغاء نحو 15 ألف وظيفة في العالم، في إطار خطة لتوفير أكثر من ملياري يورو خلال ثلاث 
البقاء  العامة للشركة كلوتيلد ديلبو: »لقد قلنا علناً ونؤكد عزمنا  المديرة  سنوات. وقالت 
في الفورمولا 1«. وكانت رينو التي تعاني من فائض في القدرات الإنتاجية على المستوى 
فــي عشر ســنــوات، وأصبحت بسبب  لها  أول خسائر  فبراير  فــي شــبــاط/  أعلنت  العالمي، 
الأزمة التي نجمت عن وباء كوفيد-19 في موقع ضعف. وتشمل خطة التوفير التي أعلنتها 
الشركة، إلغاء »نحو 4600« وظيفة في فرنسا من أصل 48 ألفاً، و»أكثر من عشرة آلاف« في 
بقية أنحاء العالم. ورأت ديلبو أن موافقة الاتحاد الدولي للسيارات هذا الأسبوع على خفض 
سقف ميزانية الفرق المشاركة في بطولة الفئة الأولى إلى 145 مليون دولار في عام 2021، 
وتباعاً في المواسم اللاحقة ليصل إلى 135 مليوناً في الفترة بين 2023 و2025، سيساهم 
فاق جديد بشأن سقف الإنفاق 

ّ
في استمرار الصانع الفرنسي. وأوضحت »الإعلان عن ات

هو جيد جداً بالنسبة إلينا، لأننا كنا نستثمر مبالغ أقل في البطولة، في حين أن العديد من 
منافسينا ينفقون الكثير من المال«. وتابعت »نحن هنا وسنبقى في الفورمولا 1«.

وعــادت رينو إلى منافسات الفورمولا 1 كفريق صانع في عام 2016 بعد انسحابها في 
2010. وتوفر الشركة حالياً محركات لسيارتي فريقها الرسمي، إضافة إلى سيارتي فريق 

ماكلارين، علماً بأن الأخير سينتقل للتعاون مع مرسيديس بدءاً من 2021.

حول العالم

الجمعة  29  أيار  2020  العدد  4060الجمعة  29  أيار  2020  العدد  4060

بريميرليغ

الكرة الأوروبية

عودة الكرة الإسبانية متوقعة في 11 حزيران )أ ف ب(

السبت 2020/05/30

16.30أوغسبورغxهيرتا برلين

16:30فيردير بريمينxشالكه

16:30اينتراخت فرانكفورتxفولفسبورغ

16:30هوفنهايمxماينز

19:30دوسلدورفxبايرن ميونيخ

الأحد 2020/5/31

16:30يونيون برلينxبروسيا مونشنغلادباخ

19:00بروسيا دورتموندxبادربورن

أبرز مباريات الأسبوع

في منتصف أيار/ مايو 

عادت عجلة الدوري 

الألماني لكرة القدم إلى 

ف 
ّ

الدوران بعد التوق

ي 
ّ

اء تفش
ّ

القسري جر

فيروس كورونا. اليوم 

وبعد مرور حوالى 

أسبوعين على »التجربة 

الألمانية الناجحة«، تتحضر 

الدوريات الأوروبية الكبرى 

للانطلاق، فيما كانت فرنسا 

الوحيدة التي أعلنت باكراً 

إنهاء الموسم الكروي، 

وربما تندم على ذلك



13العالم12 العالم

إيران

السبت  30  أيار  2020  العدد  4061السبت  30  أيار  2020  العدد  4061

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنهاء علاقة بلاده مع منظمة الصحة 
إلى  بالانحياز  المستجد  »كــورونــا«  انتشار فيروس  بدء  همها منذ 

ّ
يت التي  العالمية 

الــازمــة  القيام بــالإصــاحــات  أمـــام الصحافيين: »لأنــهــم فشلوا فــي  الــصــن. وقـــال 
هذه  توجيه  ونعيد  العالمية،  الصحة  بمنظمة  علاقتنا  اليوم  ننهي  نحن  والمطلوبة، 
الأموال إلى احتياجات أخرى ملحّة في مجال الصحة العامّة في العالم«. وأضاف: 
»الــعــالــم بــحــاجــة إلـــى إجــابــات مــن الــصــن بــشــأن الــفــيــروس. يــجــب أن تــكــون لدينا 

شفافية«.
قت دخول صينيين يشكلون 

ّ
أنّ الولايات المتحدة عل من جهة أخــرى، أعلن ترامب 

 على الأمن إلى أراضيها، وبدء عملية 
ً
»خطراً« محتملا

يأتي  كونغ.  لهونغ  الممنوحة  التجارية  الإعفاءات  إلغاء 
ر صيني أميركي حول مواضيع 

ّ
ذلك على خلفية توت

عــدّة، بينها مشروع قانون صيني مثير للجدل حول 
الأمن القومي في هونغ كونغ.

المتحدة ستبدأ عملية  الــولايــات  أنّ  ترامب  أعلن  كذلك، 
إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ، واصفاً 
التحرّك الصيني في هذه المدينة بأنه »مأساة« للعالم. 
وقــال: »هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتــي بشكل 
لها  نمنحها  كنا  التي  الخاصة  المعاملة  لتبرير  كــافٍ 
منذ إعادتها« إلى الصين، مضيفاً: »بالتالي أطلب من 

بمعاملة  أن تحظى  لهونغ كونغ  تتيح  التي  الإعــفــاءات  إنهاء  إطــاق عملية  إدارتـــي 
مختلفة وخاصة«. وتابع أن »تحرّك الحكومة الصينية ضد هونغ كونغ هو الأخير 
ف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة. إنها 

ّ
في سلسلة إجراءات تخف

مأساة لسكان هونغ كونغ وشعب الصين وبالطبع لشعب العالم أيضاً«.
أنّ »أي محاولة  المتحدة، من  الأمــم  رت، في وقــت سابق في 

ّ
الصين قد حـــذ وكانت 

للصين مصيرها  الداخلية  الــشــؤون  فــي  ل 
ّ
التدخ أجــل  مــن  كونغ  هونغ  لاستخدام 

الفشل«.
)أ ف ب(

إنهاء العلاقة 

مع منظمة الصحة العالمية

طهران ـــ محمد خواجوئي

واكــــب الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي الــســابــق، 
بــرئــاســة عــلــي لاريـــجـــانـــي، حــكــومــة 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، بــيــد أنــه 
ـــع اتــــخــــاذ الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، 

ّ
ــتـــوق يـ

تــوجّــهــا  ــة،  ــعــــارضــ المــ الأغـــلـــبـــيـــة  ذي 
الصراع  ليتصاعد  معها،  صدامياً 
بــن الــســلــطــتــن فــي الــســنــة الأخــيــرة 
مـــن عــمــر رئـــاســـة روحـــانـــي. يــبــاشــر 
الــــبــــرلمــــان الــــجــــديــــد أعــــمــــالــــه، فــيــمــا 
الآن  مــــــــن  ســــــنــــــة  بــــــعــــــد  ســــــتــــــجــــــرى 
ــعــد 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــتـــي ت

اقتربنا من  البلاد. وكلما  الأهم في 
مــوعــد هـــذه الانــتــخــابــات، احــتــدمــت 
الـــصـــراعـــات والمــنــافــســة الــســيــاســيــة 
أكثر فأكثر. المحافظون الذين فازوا 
بــأغــلــبــيــة مــقــاعــد الــبــرلمــان، يــريــدون 
اســـــتـــــكـــــمـــــال نـــــصـــــرهـــــم مـــــــن خـــــال 

الرئاسية. الانتخابات 
مع ذلك، فقد عبّر روحاني عن أمله 

إن  وقــال  السلطتين.  بــن  بالتعاون 
الــحــكــومــة »تــمــدّ يــد الــصــداقــة نحو 
مكتب  مدير  لكن  الجديد«.  البرلمان 
ــي، الــــذي  ــظــ الـــرئـــيـــس، مـــحـــمـــود واعــ
رفض تقارير تحدّثت عن محاولات 
ــــي انـــتـــخـــاب  ــــل فـ

ّ
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــدخ

للبرلمان  الــرئــاســيــة  الــهــيــئــة  أعــضــاء 
ــا إلــــى عــدم  أو رؤســـــاء الـــلـــجـــان، دعــ
ـــل الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد فـــي عــمــل 

ّ
تـــدخ

الحكومة. 
في المقابل، قال النائب عبد الحسين 
روح الأمــيــنــي، لــوكــالــة »إيــســنــا«، إن 
الحكومة  11 ســيــجــاري  الــــ  الــبــرلمــان 
شريطة أن تقوم بإصلاح أوضاعها 
ــا  ــ ــن المـــــســـــائـــــل. ودعــ ــ ــي الــــكــــثــــيــــر مــ ــ فــ
التي  بالوعود  الوفاء  إلى  الحكومة 
تحققها.  ولــم  نفسها  على  قطعتها 
 انــتــقــاداتــهــم 

ّ
يــصــبّ المــحــافــظــون جـــل

لــحــكــومــة  الاقــــتــــصــــادي  الأداء  عـــلـــى 
ــم،  ــتـــضـــخـ ــرون الـ ــبــ ــتــ ــعــ روحـــــــانـــــــي. يــ
الــريــال  قيمة  وتــراجــع   ،%40 الــبــالــغ 

مــؤشــريــن على عدم  الــــدولار،  مقابل 
يقولون  أنهم  كما  الحكومة.  فاعلية 
فــي سياستها  تــراهــن  الــحــكــومــة  إن 
الـــخـــارجـــيـــة عــلــى الـــغـــرب أكـــثـــر مــمــا 
الــنــووي  الاتــفــاق  يــجــب، وإن مصير 
آل إلى ما آل إليه بسبب ذلك، بينما 
تــعــيــد الــحــكــومــة فــشــل الاتـــفـــاق إلــى 

نكث الإدارة الأميركية لعهودها.

بدأت الدورة الـ 11 للبرلمان الإيراني،

 الأربعاء الماضي، فيما كانت الانتخابات 

التشريعية قد أجريت قبل أكثر من ثلاثة 

لت أدنى نسبة مشاركة، 
ّ

ج
ُ

أشهر، حين س

وفاز المحافظون المعارضون لحسن 

 بأزمات 
ّ

روحاني. هذه الحكومة، التي تمر

داخلية وخارجية، يبدو أنها ستواجه في 

ظل برلمان معارض مزيداً من الصعوبات. 

المناخ السياسي الداخلي يتجه نحو 

ع معها أن تكون 
ّ

مرحلة جديدة، يتوق

السنة المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية 

رات، والأكثر 
ّ

سنة حافلة بالنزاع والتطو

صعوبة على حكومة روحاني

ــة بــســبــب  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــع إيــــــــــــــرادات الـ ــ ــراجــ ــ تــ
»كــورونــا«، وفشل  وأزمـــة  العقوبات، 
ــنــــووي، وتـــراجـــع شعبية  الــ الاتـــفـــاق 
روحاني، ساهم كل ذلك في أن لا يملك 
روحــانــي الــيــد الــطــولــى فــي مواجهة 
المصادقة  وبجانب  عملياً،  الــبــرلمــان. 
عــلــى الـــقـــوانـــن، فـــإن أهـــم ســـاح بيد 
ــبــــرلمــــان لــلــضــغــط عـــلـــى الــحــكــومــة  الــ
ــاء الــــــــــوزراء  ــ ــــدعـ ــتـ ــ ـــل فـــــي اسـ

ّ
ســـيـــتـــمـــث

والاســـتـــفـــســـار مــنــهــم واســتــجــوابــهــم 
وإقالتهم إن أمكن، وهو سلاح يمكن 
الحكومة  قـــدرة  على  كثيراً  ــر 

ّ
يــؤث أن 

وتركيزها.

الجنرال المعارض  قالیباف... 

رئيساً لروحاني 

ـــخـــب 
ُ
ــت فـــــي اجــــتــــمــــاع الــــخــــمــــيــــس، انـ

رئيساً  قاليباف  باقر  النائب محمد 
ــد. وحــصــل على  لــلــبــرلمــان لــعــام واحــ
الحاضرين  الــنــواب  مــن  230 صــوتــا 
الــبــالــغ عــددهــم 264 نــائــبــا مــن أصــل 

يذهب بعض منتقدي قاليباف إلى أن الدورة الجديدة للبرلمان تنطلق: أيام أصعب على    روحاني

عينه على الانتخابات الرئاسية 

ويريد من خلال اعتلاء كرسي رئاسة 

البرلمان زيادة ثقله السياسي )أ ف ب(

ث بعض الأوساط 
ّ

تتحد

ح 
ّ

عن احتمال ترش

محمد جواد ظريف 

للانتخابات الرئاسية

الــنــائــبــان  المـــنـــافـــســـة  وخــــــاض   .290
ــا(  ــ ــــوتـ صـ  17( ــــي  ــــاسـ ــبـ ــ عـ فــــــــريــــــــدون 
ومــصــطــفــى مــيــرســلــيــم )12 صــوتــا(. 
أمیر حسین قاضي  انتخاب  تم  كما 
زادة هاشمي بـ 208 أصــوات، وعلي 
نیكزاد بـ 196 صوتاً، بصفة النائبين 
على  البرلمان  لرئيس  والثاني  الأوّل 

التوالي.
قاليباف، الذي كان قد شغل منصب 
ــة  ــرطـ عــــمــــدة طـــــهـــــران ورئـــــيـــــس الـــشـ
ـــح لــحــدّ الآن 

ّ
ـــرش

َ
الإيــرانــيــة ســابــقــا، ت

الرئاسية،  للانتخابات  مــرّات  ثــاث 
 مـــــــرة. يــنــتــقــد 

ّ
ــــي كــــــل ــفــــق فـ لـــكـــنـــه أخــ

حكومة روحاني بحدّة، ویُعدّ إحدى 
ــة مـــن الـــحـــرس  ــرّبـ ــقـ الــشــخــصــيــات المـ
ــــوري. يــــذهــــب بـــعـــض مــنــتــقــديــه  ــثــ ــ الــ
الانــــتــــخــــابــــات  ــلــــى  عــ ــه  ــنـ ــيـ ــى أن عـ ــ ــ إلـ
الــرئــاســيــة ويــريــد مــن خـــال اعــتــاء 
كــرســي رئــاســة الــبــرلمــان زيـــادة ثقله 
الـــســـيـــاســـي خـــــال الـــســـنـــة المــتــبــقــيــة 
عــلــى الانــتــخــابــات والــتــعــويــض عن 

الرئاسية  الانتخابات  في  إخفاقاته 
على  بعد  قاليباف  يــرد  لم  السابقة. 
ــادات، فــيــمــا كــــان أعــلــن  ــقــ ــتــ هــــذه الانــ
ح أنه سيركّز 

ّ
سابقاً في بيان الترش

 اهـــتـــمـــامـــه عـــلـــى »مـــراقـــبـــة هـــذه 
ّ

ــل ــ جـ
الحكومة المرهقة ودفعها إلى العمل 
والـــنـــشـــاط فـــي هــــذه الــســنــة ونــصــف 
لــكــي لا  الــســنــة المتبقية مــن عــمــرهــا، 
تـــــزداد الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــنــاس 
ســـــــوءاً، والـــتـــمـــهـــيـــد لمـــجـــيء حــكــومــة 

جهادية وفاعلة«.

الرئاسة الأميركية  انتخابات 

حاضرة

الصراعات  تتصاعد  أن  ع 
ّ
يتوق فيما 

ــــران خـــال الأشــهــر  الــســيــاســيــة فـــي إيـ
المقبلة، بحيث إن نتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة الــتــي ستجرى 
بــعــد ســتــة أشــهــر مـــن الآن، لـــن تبقى 
بـــمـــعـــزل عــــن الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــســاحــة 
ــي.  ــ ــرانـ ــ ــل الإيـ ــ ــداخـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـ

هــزيــمــة دونـــالـــد تــرامــب ومــجــيء جو 
بـــايـــدن، الـــداعـــم لــاتــفــاق الـــنـــووي، إن 
حصل ذلك، يمكن أن يسفر مرّة أخرى 
عن تعزيز التيار القريب من الحكومة 
بالتالي  ويزيد  للمحادثات،  والداعم 
ــه لــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــعـ ــ مــــن دوافـ
بعض  فــإن  وعليه،  المقبلة.  الرئاسية 
الأوســــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــامــــيــــة 
ــة مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة، أخـــــــذت  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــال الأيـــــــام الأخــــيــــرة عــن  تـــتـــحـــدّث خـ
احــتــمــال تــرشــح محمد جـــواد ظريف 
كان  أنــه  رغــم  الرئاسية،  للانتخابات 
ح. 

ّ
قد قال في وقت سابق إنه لن يترش

ــدّداً بــالــرئــاســة  لــكــن فــــوز تـــرامـــب مــــجــ
وإدامــة سياسة »الضغوط القصوى« 
زا مـــوقـــف المــحــافــظــن 

ّ
يــمــكــن أن يــــعــــز

ــوري أكــثــر  ــثــ ــرّبـــن مــــن الــــحــــرس الــ ــقـ المـ
فأكثر. يذهب المحافظون إلى أنه يجب 
في  خذ 

ّ
تت حكومة  السلطة  تتولى  أن 

إطار المواجهة مع إدارة ترامب موقفاً 
صارماً وحازماً لا يتسم بالمرونة. 

نادين شلق

»الــرمــاد يــرمــز إلــى ســنــوات وأجــيــال 
من الألــم والمــعــانــاة«، كلماتٌ صــادرة 
ــة مــيــنــيــســوتــا، تــيــم  ــ ــم ولايــ ــاكـ عــــن حـ
وولـــــز، تــعــقــيــبــا عــلــى أعـــمـــال الــعــنــف 
بها متظاهرون  قام  التي  والتكسير 
احتجاجاً  مينيابوليس،  مدينة  في 
ــود جـــورج  ــ عــلــى مــقــتــل الـــشـــاب الأســ
فــلــويــد )46 عــامــا( عــلــى أيـــدي رجــال 
قتها 

ّ
شرطة بيض، بطريقة عنيفة وث

كــامــيــرا هــاتــف أحـــد المــــــارّة، فــأثــارت 
غضب الملايين عبر وسائل التواصل 
في  وليس  العالم،  حــول  الاجتماعي 

الولايات المتحدة فحسب.
ب حاكم 

ّ
»علينا أن نعيد النظام«، عق

الـــولايـــة بــعــدهــا، فــاتــحــا الـــبـــاب أمـــام 
ــحــــرس الـــوطـــنـــي بــعــديــد  انـــتـــشـــار الــ
ـــه بــذلــك 

ّ
وصــــل إلــــى 500 عــنــصــر، عـــل

يــضــع حـــدّاً لــلــيــالــي الاحــتــجــاج التي 
الإثنين  تشهدها مينيابوليس، منذ 
ــلــهــا مـــن حــرق 

ّ
ــا تــخــل المــــاضــــي، مـــع مـ

تشهد  تزال  لا  مينيابوليس  مدينة  كانت  أمس،  مساء  من  ر 
ّ

متأخ وقت  حتى 

رات متسارعة على وقع الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت مقتل الشاب الأسود جورج فلويد 
ّ

تطو

ل، بعد نشر قوات الحرس 
ّ

علن فرض حظر التجو
ُ
بطريقة عنيفة على يد رجال شرطة بيض. فكان أن أ

ات الهادفة إلى تخفيف احتقان الشارع. وبانتظار انفراج هذه الأزمة  الوطني، وغيرهما من الإجراء

يبقى  المتحدة،  الولايات  في  العنصرية  مكامن  عن  الجديدة  القديمة  الأسئلة  طرح  أعادت  التي 

 حدب وصوب، 
ّ

 معارك لا تنتهي، ومآزق تخرج في وجهه من كل
ّ

الرئيس دونالد ترامب في خضم

ة لمصلحتهم في الأشهر 
ّ

هم بذلك يقلبون الدف
ّ
ها أخصامه في عامٍ انتخابي مصيري، لعل

ّ
يستغل

درك ذلك تماماً، ويعرف صعوبة الاستثمار في هذه 
ُ

ة. هو ي
ّ

القليلة المتبقية قبل الانتخابات العام

الاستدارة،  ارتأى أمس  م، 
ّ

المتأز الواقع  للتعمية على هذا  الانتخابي، وربما  لصالحه  الداخلية  الأزمات 

هاً سهامه إلى الصين ومنظمة الصحة العالمية
ّ

كالعادة، إلى الخارج موج

ل وانتشار للحرس الوطني
ّ

حظر تجو

مينيابوليس 

تحاصر ترامب!
من كل 10 أميركيين سود على عمله 
أبعد من  التشاؤم ذهــب  بشكل عــام. 
تقييم الرئيس، إذ رأت أغلبية تصل 
إلى 65% من السود أن »الوقت سيّئ 
كــي تــكــون أســـود فــي أمــيــركــا«. وفــي 
الأميركيين  مــن   %77 اعتبر  المقابل، 
 »الــوقــت جــيّــد« كــي تكون 

ّ
الــســود أن

 ذلــك، 
ّ

شخصاً أبــيــض. الأهـــم مــن كـــل
 
ّ
هو أن الغالبية الساحقة تعتقد بأن

الــبــيــض لا يــفــهــمــون الــتــمــيــيــز الـــذي 
يواجهه الأميركيون السود.

السابق  الرئيس  مثل  ه 
ُ
مثل تــرامــب، 

ــا، الــــذي كـــان قــد أرســل  ــامـ بــــاراك أوبـ
الـــــــحـــــــرس الــــــوطــــــنــــــي إلــــــــــى مــــديــــنــــة 
فيرغسون في ميسوري، بعد أعمال 
الــعــنــف الـــتـــي أعــقــبــت مــقــتــل مــايــكــل 
بـــراون، فــي عــام 2014. ولكن خطوة 
ــــاءت  ــــي جـ ــتـ ــ الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي، والـ
أعمال  وإيقاف  العنف  تقييد  بهدف 
التكسير والسرقة، قابلها هو نفسه 
بتصريحات قد لا تساهم سوى في 
استعار الغضب المقابِل، الصادر عن 

الشارع. ففي تغريدة يمكن وصفها 
ة، ارتــــأى مــوقــع »تــوتــيــر« 

ّ
بــالمــســتــفــز

أمــــــس وضــــــع إشـــــــــارة عـــلـــيـــهـــا عــلــى 
أنــهــا »تــبــجّــل الــعــنــف«، قـــال تــرامــب: 
وولز  تيم  الحاكم  مع  للتو  مت 

ّ
»تكل

وقـــلـــت لـــه إن الــجــيــش ســيــكــون إلــى 
جانبه. عند أي مشكلة، عندما تبدأ 
النار.  إطــاق  يبدأ  السطو،  عمليات 

شكراً!«.
يــمــكــن تـــأويـــل هــــذه الـــرســـالـــة بــأنــهــا 
تــــــحــــــريــــــض لــــــــقــــــــوات الأمــــــــــــــن عـــلـــى 
اســتــعــمــال أســلــحــتــهــا. ويــمــكــن فهم 
تــصــرّف »تــويــتــر«، الــــذي يــدخــل في 
ــار الــــحــــرب الـــقـــائـــمـــة بــيــنــه وبـــن  ــ إطــ
ــام، فــقــد قـــام بــإخــفــاء  ــ تـــرامـــب مــنــذ أيـ
إمكانية  على  الإبــقــاء  مــع  التغريدة، 
قراءتها عند الضغط عليها. وأعلن 
 »هذه التغريدة انتهكت 

ّ
في بيان أن

العنف.  تمجيد  بشأن  تويتر  قواعد 
ــد يـــكـــون مــن  ــه قـ ــرّر أنــ ــ لــكــن تــويــتــر قـ
مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة 

متاحة«.

 الــنــظــر عـــن مـــفـــارقـــة اهــتــمــام 
ّ

بـــغـــض
المصلحة  بحماية  اجتماعي  مــوقــع 
الـــدولـــة نفسها،  الــعــامّــة مـــن رئــيــس 
المقابل  الــظــروف يكثر في  ففي هــذه 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــــــذي يــــســــعــــون إلــــى 
ــراض  ــ ــثـــمـــار فــــي الــــحــــدث، لأغـ ــتـ الاسـ
في  تــأتــي  أنــهــا  سياسية، ولا سيما 
عـــــام انـــتـــخـــابـــي يــشــهــد الـــكـــثـــيـــر مــن 
لــتــرامــب... ومن  المعاكسة  الــتــطــوّرات 
هــؤلاء الرئيس بـــاراك أوبــامــا، الــذي 
شــهــد عــهــده أكــثــر مــن ســتــة حـــوادث 
ــود عـــــن طـــريـــق  ــ ــ قــــتــــل أمــــيــــركــــيــــن سـ
الــخــطــأ أو بــاســتــخــدام الــعــنــف. فقد 
ــذا الأخـــيـــر، أمــــس، أن وفـــاة  اعــتــبــر هـ
جورج فلويد، يجب ألا تعتبر »أمراً 
2020، ولا يمكن  أمــيــركــا  فــي  عــاديــا 
ــال أول رئيس  يــكــون عـــاديـــا«. وقـ أن 
أســود لــلــولايــات المــتــحــدة، فــي بيان: 
ــا فــي بلد  »إذا أردنـــا أن يكبر أولادنـ
ــكـــون عـــلـــى مـــســـتـــوى أعـــظـــم قــيــمــه،  يـ
بما  الــقــيــام  علينا  ويــجــب  بإمكاننا 

هو أفضل«.

للمباني وســرقــات، ومــواجــهــات مع 
الشرطة.

ــره مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــات وولـــــــــــــز، وغـ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
 
ّ
المــســؤولــن فــي المــديــنــة، تــوحــي بــأن
الفوضى باتت سيّدة الموقف بالفعل. 
ولربما تكفي مشاهدة صور المباني 
 المكسّرة، 

ّ
المحروقة، وواجهات المحال

المــتــضــرّرة، لمعرفة مدى  والــســيــارات 
تعبّر  لا  قــد  التي  التظاهرات  فــداحــة 
ــــي ظــل  فـ مـــتـــعـــاظـــم،  ــن غـــضـــب  ــ  عـ

ّ
إل

الــتــبــاطــؤ فــي تــوجــيــه أي اتــهــام إلــى 
أحـــد الــشــرطــيــن الأربــعــة المــســؤولــن 
ــك بينما  ــاء ذلــ عـــن مــقــتــل فـــلـــويـــد. جــ
تــــــكــــــرّرت الــــتــــصــــريــــحــــات الـــشـــاجـــبـــة 
ــــادرة عــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  الـــــصـ
وغيره من المسؤولين، واكتفت وزارة 
ــام مــكــتــب  ــيــ الــــعــــدل بـــــالإعـــــان عــــن قــ
التحقيقات الفدرالية بتحقيقاته في 

هذا المجال.
ــتــــقــــان،  ولــــكــــن، بـــغـــيـــة تـــخـــفـــيـــف الاحــ
ــراً،  ــ ــيـ ــ ــلــــطــــات أمـــــــــس، أخـ ارتــــــــــأت الــــســ
ات الــــرامــــيــــة إلـــى  تـــســـريـــع الإجـــــــــــــراء

للتطوّرات، قبل خروجها  وضع حدّ 
عـــن الــســيــطــرة نــهــائــيــا. فــأعــلــنــت عن 
ــم بــمــقــتــل  ــهــ ــ

ّ
ــت تـــوقـــيـــف الــــشــــرطــــي المــ

ــريـــك شــوفــن الـــذي  فــلــويــد، وهـــو »ديـ
وُضع قيد الحجز« من قبل الشرطة 
الجنائية، ليلي ذلــك إعــان آخــر عن 
تـــوجـــيـــه المــــدّعــــن تــهــمــة الـــقـــتـــل غــيــر 

المتعمّد إليه.
ــــد،  ــــويـ ــلـ ــ ــــل جــــــــــــورج فـ ــتـ ــ ــقـ ــ حــــــــادثــــــــة مـ
وقــبــلــه أنــطــون روز فــي بــيــتــســبــرغ - 
بــنــســلــفــانــيــا )17 عـــامـــا(، وتــيــريــنــس 
كـــراتـــشـــر فـــي تـــولـــســـا - أوكـــاهـــومـــا 
فــي  بـــــــــــراون  ــــل  ــكـ ــ ــايـ ــ ومـ ــا(  ــ ــامــ ــ عــ  40(
)18 عاماً(، وإيريك غارنر  ميسوري 
ــــذي  نـــيـــويـــورك )43 عــــامــــا(، والـ فــــي 
فلويد،  مثل  ذاتــهــا  بالطريقة  تــوفــي 
اخــتــنــاقــا، وكـــان وراء انــطــاق حركة 
 Black lives( تــهــم«  الـــســـود  »حـــيـــاة 
الأمــيــركــيــن  مـــن  وغــيــرهــم   ،)matter
الــســود الــذيــن قــتــلــتــهــم الــشــرطــة عن 
ــأ، أو عـــبـــر اســـتـــخـــدام  طـــريـــق الـــخـــطـ
تتكرّر،  أحــداث  ها 

ّ
كل ــفــرط، 

ُ
الم العنف 

ى العام 
ّ
في فترة زمنية قد لا تتخط

ــد فـــي بـــعـــض الأحــــيــــان. وفـــي  ــواحــ الــ
الباب على طرح   مــرّة تعيد فتح 

ّ
كــل

مكامن  حول  تتمحور  كثيرة  أسئلة 
الـــســـلـــوك الـــعـــنـــصـــري فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. وإن كــانــت هــــذه الأحــــداث 
 هذا السلوك متغلغل في 

ّ
توحي بأن

تحيل  فهي  د، 
ّ
ومعق متنوّع  مجتمع 

إلـــى الإشــــارة إلـــى أنـــه يــتــعــدّى كونه 

مــوجّــهــا ضــد الــســود، إلـــى المسلمين 
وغــيــرهــم مــن الأميركيين مــن أصــول 
ــك لا يــمــنــع مــن  ــ مـــهـــاجـــرة. ولـــكـــن ذلـ
ــة، عــن  ــدّيــ طــــرح ســـــؤال آخــــر أكـــثـــر جــ
مـــدى أهــلــيــة الــحــكــومــات الأمــيــركــيــة 

المتعاقبة على معالجة هذا الواقع.
سؤال لن يجد إجابة بوجود رئيس 
ــكَــــف مــنــذ  مـــثـــل دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، عــ
الخطاب  بــدايــة ولايــتــه على تسعير 
ــن، أو  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــد المـ ــ ــنــــصــــري ضــ ــعــ الــ
ــــول لاتــيــنــيــة أو  الأمــيــركــيــن مـــن أصـ
فيه شعبية  يملك  وقــت  فــي  مسلمة، 
الــســود، وبينما  بــن  منخفضة جــداً 
يرى فيه الأميركيون البيض »الأكثر 

ل لهم.
ّ
عنصرية« خير ممث

وبــــحــــســــب اســـــتـــــطـــــاع صــــــــــادر عـــن 
ــن بــــوســــت«، فــي  ــطـ ــنـ صــحــيــفــة »واشـ
الماضي،  الثاني/يناير  كانون  شهر 
8 من كل 10 أميركيين سود  وصــف 
»الــعــنــصــري« الـــذي ساهم  تــرامــب بـــ
مشكلة  إلــى  العنصرية  تحويل  فــي 
أكــبــر فـــي الـــبـــاد، بــيــنــمــا اعـــتـــرض 9 

على الغلاف

ى العام الواحد في بعض الأحيان 
ّ

ر حوادث القتل في فترة زمنية قد لا تتخط
ّ
تتكر

ة تعيد فتح الباب على أسئلة مكامن السلوك العنصري )أ ف ب(
ّ
 مر

ّ
وفي كل

استطلاع: %65 

من السود يرون أن 

ئ كي تكون 
ّ

»الوقت سي

أسود في أميركا«

لينا كنوش

ت الدول الـ 194، الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، قراراً في 19 أيار ينصّ على تقييم 
ّ
تبن

»غير منحاز ومستقل وكامل« لدور هذه الهيئة الدولية، في سياق يتصاعد فيه التوتر بين 
بأنها  واتــهــامــات  حــاد،  أميركي  لنقد  عـــدّة،  أسابيع  منذ  المنظمة،  تتعرّض  وواشــنــطــن.  بكين 
المناسب.  الوقت  في  »كــورونــا«  بمخاطر جائحة  العالم  تبلغ  لم  وأنها  للصين«  دمية  »مجرّد 
ولا شك أن القرار المذكور يعزّز موقف واشنطن، لكنه يكرّس أيضاً مطلب »عالمية اللقاح«، 
الذي تحوّل إلى سلاح جيوسياسي في إطار المواجهة الصينية ــــ الأميركية. فقد أدّى رفض 
الولايات المتحدة وسويسرا القطعي لهذا المطلب، الذي يمنح لجميع الدول الحق في الحصول 
إلــى عــزل موقفهما خــال اجتماع  فــايــروس »كــورونــا« بسعر مناسب،  على أي لقاح ضــد 
الصيني في 18  الرئيس  ألقاه  الــذي  الخطاب  أيضاً مع  المطلب  هــذا  الدولية. ينسجم  المنظمة 
أيار ردّاً على الاتهامات الأميركية حول محاولات صينية لقرصنة الأبحاث الطبية الأميركية 
طبي  عــاج  لاكتشاف  العالمي  السباق  فــي  بكين  بمشاركة  تذكيره  وبعد  باللقاح.  الخاصة 
أن  أكــد شــي جينبينغ  بالعدوى ويحصن ضــدهــا،  المصابين  بشفاء  نفسه  الآن  فــي  يسمح 
الأخير سيصبح »منفعة عامة عالمية«. هو وعد أيضاً بتخصيص بلاده مليارَي دولار على 

مدى سنتين لمكافحة الجائحة على نطاق عالمي.
»الحق  بـ والمرتبطين  إليهما  المشار  الرأيين  بين  تجاذباً  التي شهدت  العالمية،  الصحة  منظمة 
العام بالصحة«، حسمت موقفها بالنتيجة. لم تنجح واشنطن وجنيف في فرض رؤيتهما 
خضع هذا الحق لمنطق العرض والطلب للسماح للمختبرات الطبية بتحقيق 

ُ
النيوليبرالية التي ت

أرباح ضخمة، وتعارض أي ضبط للأسعار، على الرغم من إعلان الأميركيين تحقيق تقدّم 
واعد في الأبحاث الهادفة إلى إنتاج لقاح ضد فايروس »كورونا«. لقد انتصرت وجهة النظر 
المنظمة. وفي  داخــل  الشعوب  بالصحة« يشمل جميع  العام  »الحق  أن  تعتبر  التي  الصينية 
الأسابيع الأخيرة، تكاثرت المبادرات في الاتجاه ذاته، كمشروع »أكت أكسيليرايتور« الهادف 
إلى تعزيز التعاون العالمي لتسريع عملية تطوير وإنتاج علاج للفايروس ولقاح ضده وضمان 

حصول جميع دول العالم عليهما.
ف من حدّة المواجهة 

ّ
لكن الإجماع العالمي، الذي تبدّى من خلال قرار منظمة الصحة، لم يخف

ن من إنفاذ ما تريده حتى اللحظة، 
ّ
الجيوسياسية بين بكين وواشنطن، التي تصرّ، دون التمك

للحد من  الجديدة  المحاولة  المنظمة كعضو مراقب. وتأتي هذه  إلى  تايوان  إعــادة ضم  على 
الأزمــة  بـــإدارة  واتهامها  تمويلها  المتحدة  الــولايــات  تجميد  بعد  المنظمة  داخــل  الصين  نفوذ 
الصحية وفقاً لمصالح هذا البلد. وكان دونالد ترامب قد هدّد، في رسالة لرئيسها قبل 10 
أيام، بتعليق تمويلها لمدّة غير محدّدة إذا لم تشرع بعملية إصلاح في فترة لا تتعدّى الشهر، 
الـ  يـــوازي  إلــى إعــان إنــهــاء العلاقة مــع المنظمة. تساهم واشنطن بما  قبل أن يــســارع أمــس 
ما  الصين  تقدّم  بينما  المنظمة،  ميزانية  من   )2019 دولار سنة  مليار   500 )حــوالــى   %22
التهديد ستكون رمزية أكثر مما هي فعلية  الـ 12% منها. لكن تداعيات تنفيذ هذا  يقارب 
ل سوى 20% من الميزانية الإجمالية 

ّ
لأن النسبة الإجمالية للمساهمات الإلزامية للدول لا تمث

رها مساهمات طوعية، 
ّ
التشغيلية لمنظمة الصحة العالمية. وبما أن 80% من هذه الأخيرة توف

مــحــدود على  تأثير  لذلك  الـــ 20%، وسيكون  مــن  مــن %22  فــإن واشنطن ستحرمها فقط 
المنظمة. تعكس رغبة الولايات المتحدة بمعاقبة المنظمة، التي تتناقض مع ما درجت عليه من 
استغلال للمنظمات الدولية لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية، توترها المتزايد نتيجة 

اضطرارها إلى التأقلم مع النفوذ المتعاظم للصين داخل هذه المنظمات.
والكامنة  العميقة  الجيوسياسية  الصراعات  تؤجّج  العالمية  الصحية  الأزمــة  إن  الــواقــع،  في 
وتكشفها للعيان. ويضاف إلى التوترات التجارية والتكنولوجية التي تحتدم مع توسّع دوائر 
نفوذ الصين وسعيها لقيادة مسار الخروج من الأزمة الحالية على النطاق الدولي، توتر على 
الجبهة القانونية. فالعديد من الولايات والشركات الأميركية تحضّ واشنطن على مقاضاة 
بكين، وتحميلها مسؤولية انتشار الجائحة ومطالبتها بالتعويض على الأشخاص المصابين 

بالعدوى.

مقالة

اللقاح كسلاح جيوسياسي
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◄ إعلانات رسمية  ►

INVITATION TO BID FOR THE 
CONSTRUCTION, IMPLEMENTA-
TION, AND THE POST IMPLEMEN-
TATION OF A CENTRAL AMI SYS-
TEM
The Electricité du Liban (EDL), intends 
to have a contract with an International 
prospective AMI Contractor for the 
work described below through a com-
petitive bidding process that is in gen-
eral compliance with the guidelines of 
the Owner
The scope of work is to provide services 
necessary for the design, engineering. 
Supply installation, testing commission-
ing, implementation, managing, report-
ing, and operating maintaining of activi-
ties related to implementing the Central 
Advanced Metering Infrastructure 
(AMI) System «Head End (HE), Meter 
Data Management (MDM), Billing and 
Customer Relationship Management 
(CRM)» for the Main Center and the 
disaster recovery.
The cost of the services will be financed 
either by EDL or the World Bank. Bid-
ding documents will be again available 
for collection at EDL offices (address 
shown below) during official working 
hours, starting May 20,2020, upon pay-
ment of the sum of Five hundred thou-
sand LEBANESE POUNDS (500,000 
LBP)
ELECTRICITE DU LIBAN
TWELFTH FLOOR
22, RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131, BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 - 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion 
in the Bidding, firms should return the 
documents to EDL offices at the above 
mentioned address not later than the end 
of official working hours (Beirut local 
time) on July 24, 2020 (previously set 
on May 29, 2020) before 11:00 a.m at 
the latest, duly completed and accom-
panied by the required supporting ma-
terial.
التكليف 508

السبت  30  أيار  2020  العدد  4061السبت  30  أيار  2020  العدد  4061

كلمات متقاطعة

لق – دولة عربية – 2- فنانة لبنانية قديرة إشتهرت أغانيها في 
ُ

1- عجوز سيئة الخ
معظم البلاد العربية منها » ميّل يا غزيّل » – 3- نهار وليل – يبس الخبز – خلاف 
ضعيف – 4- نمر فوق الجسر الى الضفة الأخرى – اعتقاد خاطىء يؤمن به المرء – 5- 
يكابد الألم والشدة – للنفي – 6- مدينة فرنسية تشتهر بالسياحة الدينية – جماعة 
الغنم الكثيرة – 7- أتــرك بالأمر – نــوع من القماش – 8- فلوس ودراهــم – لاموني 
مبعثرة – 9- صفة الجسم من البياض والسواد والحمرة – متحمس بالأجنبية – 
عرف بالسودان الفرنسي 

ُ
10- إحدى الإمارات العربية المتحدة – دولة أفريقية كانت ت

أفقيا

1- من المسلسلات التلفزيونية اللبنانية الناجحة عام 2018 – 2- ضد يشبع – يطبّب 
المريض – 3- نهر في أفريقيا الوسطى ينبع من أنغولا ويصب في قناة موزامبيق 
الــرجــال – ضمير  الهندي – عتاب – 4- خشن صوته – جماعة قليلة من  بالمحيط 
التعاونيات  اولــى  أنشأ  راحــل  – عائلة صناعي بريطاني  النوم  5- غفلة   – متصل 
الاســتــهــاكــيــة – 6- أمـــيـــرال إنــكــلــيــزي إنــتــصــر عــلــى الاســـطـــول الــفــرنــســي بمواجهة 
نابليون بونابرت – رصد العدو في مخبأ للإنقضاض عليه – 7- مطار إنكليزي – 
8- بيت المارد – كلبة روسية اكتشفت الفضاء – 9- نوتة موسيقية – مدينة فرنسية 

– 10- شهر هجري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فلوس – غم – دو – 2- رش – يا – جبيل – 3- ادلب – لاي – 4- دفل – هارفرد – 5- شارل – 
 – رم – 8- عيندار – 9- ا و ي – نخة – 10- الإستشعار  

ّ
رو – بغ – 6- بلح – نيكل – 7- قوي – أكز

أفقيا

1- فريد شوقي – 2- لش – فا – فل – 3- الربيع – 4- سيد – ل ل – يأس – 5- إله – حانوت 
– 6- بار – كديش – 7- مجّ – رونزا – 8- بلف – رنا – 9- ديار بكر – خرّ – 10- وليد غلمية

عمودياً
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القدم ومحترف لفريق الأنتر ميلان  الكولومبي في كرة  لاعب دولــي للمنتخب 
الإيطالي. إشتهر بقوة تسديداته المتقنة من مسافات بعيدة كونه لاعب وسط 

متكامل المهارات
كــرم ■ 10+11 = عملة  1+3+2+8+9+5 = شــركــة ســيــارات ريــاضــيــة ■ 4+7+6 = 

آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الحسكة ـــ أيهم مرعي

تـــتـــكـــرّر مـــعـــانـــاة مــــزارعــــي مــحــافــظــة 
الحسكة مع الحرائق للموسم الثاني 
ــر الــــذي اعــتــبــرتــه  عــلــى الـــتـــوالـــي، الأمــ
السورية  للحبوب  العامّة  المؤسسة 
العام.  لهذا  الإنــتــاج  لكمّيات  تهديداً 
قة بحرائق هذا 

ّ
المتعل الأرقــام  وتنذر 

الـــعـــام بــخــطــر يـــهـــدّد المـــوســـم، وســط 
ــــوف  مــــشــــاهــــدات شـــعـــبـــيـــة أكـــــــدت وقـ
واشــنــطــن خــلــف الــحــرائــق، فــي وقــت 
 
ّ
ــــن أي تـــن ــت فـــيـــه »داعــــــــــش« عـ ــابــ غــ
الماضي.  العام  عكس  على  للحرائق، 

ــام، بـــات اشــتــعــال الـــنـــار في  ــعـ هـــذا الـ
محافظة  في  والشعير  القمح  حقول 
الــحــســكــة مـــشـــهـــداً شـــبـــه يــــومــــي، مــع 
بــدء موسم الــحــصــاد، الــذي عــادة ما 

يستمر حتى نهاية شهر حزيران.
يــــحــــدّثــــنــــا ســــائــــق ســـــيـــــارة الأجــــــــرة، 
ــل بــنــا بـــن حــقــول القمح 

ّ
الــتــي تــتــنــق

والــشــعــيــر فـــي مــنــطــقــة الــحــســكــة، عن 
»احتراق مساحات زراعية في قريته 
شرق الحسكة، بعد دقائق من سماع 
ــراً لـــطـــائـــرات أمــيــركــيــة  ــديـ الـــســـكّـــان هـ
فــي المــنــطــقــة«. وتـــكـــرّرت هـــذه الحالة 
فــي قــريــة عــدلــة فــي الــريــف الجنوبي 
ــد غــالــبــيــة  ــاهــ ــا شــ ــدمـ ــنـ لـــلـــحـــســـكـــة، عـ
ــة طـــــائـــــرات مـــروحـــيـــة  ــريــ ــقــ ــان الــ ــكــ ســ
الحقول  فوق  بالونات حرارية  تلقي 
أدّى لاحتراق مساحات  الزراعية، ما 
واســــــعــــــة مــــــن الـــــحـــــقـــــول. تــــواصــــلــــت 
»الأخــبــار« مع عدد من سكان القرية 
الــذيــن رووا تــفــاصــيــل الــحــادثــة. أبــو 
ــة، يــقــول  ــريـ ــقـ مــحــمــد، أحــــد ســـكّـــان الـ
كــانــتــا  مـــروحـــيـــتـــن  »طــــائــــرتــــن  إن 
قامتا  منخفض،  علو  على  تحلقان 
بالونات حرارية فوق  بإلقاء خمسة 
القرية«، مؤكداً  الزراعية في  الحقول 
بالقرب  السكان  أن »تواجد عــدد من 

مـــن الــحــقــول أدى إلـــى نــجــاحــهــم في 
إخماد ثلاثة منها، فيما أتت النيران 

على حقل آخر«. 
شر 

ُ
ن ما  مع  الشهادات  هــذه  تتقاطع 

في تقرير على موقع »إنترناشونال 
الــصــادرة  تــايــمــز«، بنسخته  بــزنــس 
فـــي ســـنـــغـــافـــورة، والــــــذي يــفــيــد بــأن 
حقول  لها  تعرّضت  التي  »الحرائق 
السورية  الجزيرة  منطقة  في  القمح 
ــذتــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

ّ
أخـــيـــراً، نــف

دونالد  الرئيس  بأوامر مباشرة من 
تـــرامـــب«. وأكــــد المـــوقـــع، فـــي الــتــقــريــر 
الـــذي حمل عــنــوان »مــؤكــد… ترامب 
أمـــر بــحــرق مــحــاصــيــل الــقــمــح وســط 

الــجــائــحــة«، أن »الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
ــذ أوامــــــــر أقــــرهــــا الــبــيــت  ـ

ّ
ــف ــنـ ــانــــت تـ كــ

ــــع أوامـــر 
ّ
الأبـــيـــض«، وأن »تـــرامـــب وق

ــة فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــــرق الأراضـــــــــــــــي الـ ــحــ ــ بــ
سوريا«. 

وتأتي هذه التحركات الأميركية في 
إطار منع وصول القمح إلى مخازن 
عت إنتاج 

ّ
الدولة السورية، التي توق

أكــــثــــر مـــــن ثــــاثــــة مــــايــــن طـــــن هــــذا 
المــوســم، وهــو مــا سيمكّن الــبــاد من 
تــأمــن احــتــيــاجــهــا مــن الــخــبــز ذاتــيــا، 
بلا الحاجة إلى عقود توريد الدقيق 
بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي. وتــتــمــاهــى هــذه 
الــتــصــرفــات، مــع الانــتــشــار الأميركي 
ــنـــفـــط والــــغــــاز  فــــي مـــحـــيـــط حــــقــــول الـ
فـــي ديـــر الـــــزور والــحــســكــة، لتضمن 
بــذلــك واشــنــطــن حـــرمـــان دمــشــق من 
الاستفادة من موراد النفط والزراعة 

الاستراتيجية. 
بــــالمــــوازاة، تــســبّــبــت نـــيـــران الــقــذائــف 
ــتــــركــــي،  ــيــــش الــ ــــي يـــطـــلـــقـــهـــا الــــجــ ــتـ ــ الـ
وتـــبـــادل إطــــاق الـــنـــار شــبــه الــيــومــي 
مــع »قــســد«، فــي ريــفــي تــل تــمــر وأبــو 
ـــن، بـــاحـــتـــراق غــالــبــيــة الــحــقــول  ــ رأسـ
التماس هناك.  الواقعة على خطوط 
ركي، وهو أحد سكان بلدة 

ُ
ت ويؤكّد 

»الأخــبــار«، أن »الأتــراك  أبــو رأســن، لـــ
يــتــعــمّــدون إطــــاق قــذائــفــهــم بــاتــجــاه 
الــحــقــول الــزراعــيــة، بــهــدف إحــراقــهــا، 
الاســتــفــادة منها«.  السكان  وحــرمــان 
ويــضــيــف أن »الاشــتــبــاكــات المــتــكــررة 
إلى  أيضاً  أدت  المسلحين وقسد  بين 
احــــتــــراق مـــســـاحـــات زراعــــيــــة كــبــيــرة 
فـــي أكـــثـــر مـــن ثــمــانــي قــــرى فـــي ريــف 
أبــو رأســـن«. كما يكشف الــرجــل عن 
»فـــــــرض المـــســـلـــحـــن إتـــــــــاوات كــبــيــرة 
على المــزارعــن فــي الــقــرى الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرتـــهـــم، مـــــا جـــعـــل مــوســمــهــم 

خاسراً«.
وفي هذا السياق، يكشف مدير زراعة 
»الأخبار«،  لـ سلامة،  رجب  الحسكة، 
الآن  حـــتـــى  تـــســـبّـــبـــت  »الــــحــــرائــــق  أن 
بتضرّر أكثر من 4800 هكتار، منها 
و3000  الــشــعــيــر،  ــن  مـ هــكــتــار   1800
ــحـــا أن  ــــن الــــقــــمــــح«، مـــوضـ ــار مـ ــتـ ــكـ هـ
ــفـــائـــت تــســبّــبــت الـــحـــرائـــق  »الــــعــــام الـ
 24500 منها  هــكــتــار،  ألــف   50 بتلف 
الــشــعــيــر«.  مـــن  الــقــمــح، و25500  مـــن 
الزراعة  وسجّلت إحصاءات مديرية 
ألــف هكتار  فــي الحسكة زراعـــة 460 
ــــف هـــكـــتـــار مــن  ألـ الـــقـــمـــح، و490  مــــن 
عات بإنتاج 850 

ّ
الشعير، وسط توق

الخرطوم ــ مي علي

ــي إثــيــوبــيــا  ــودانــ ــســ ر الـــجـــيـــش الــ
ّ
حــــــذ

ــات انـــــهـــــيـــــار الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ مـــــــن تـ
الدبلوماسية لحل الأزمة على الحدود 
منبهاً مــن انــــدلاع »حـــرب شــامــلــة بين 
الــبــلــديــن«، لــكــنــه أكـــد فـــي بــيــان أمـــس، 
أن الاتــــصــــالات »لــــم تــتــوقــف لاحــتــواء 
التوتر الحدودي«، غداة مقتل ضابط 
وإصابة سبعة جنود جراء  سوداني 
هــجــمــات شــنــتــهــا مــيــلــيــشــيــا إثــيــوبــيــة 
»مــســنــودة بجيش بــادهــا«. كما دعا 
البيان أديــس أبابا إلى »تنفيذ ما تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه ســابــقــا بـــشـــأن تــرســيــم 
قوات  وانتشار  البلدين،  بين  الــحــدود 
من الطرفين على الجانبين«، في وقت 
تـــتـــواصـــل فــيــه أزمـــــة »ســــد الــنــهــضــة« 
مـــع تــســجــيــل مــيــل ســـودانـــي مستجد 
إلــــى مــصــر الـــتـــي تـــعـــارض الــخــطــوات 

تة.
ّ
الإثيوبية التي تصفها بالمتعن

وعــــــــــادة مـــــا تـــشـــهـــد أوقــــــــــات الإعــــــــداد 
ــــي أو الـــحـــصـــاد فــي  ــزراعـ ــ لــلــمــوســم الـ
المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع إثـــيـــوبـــيـــا 
اخـــتـــراقـــات وتـــعـــديـــات مـــن عــصــابــات 
ــلــــمــــا أنــــــــه فــــــي الـــــحـــــادي  ــة، عــ ــلــــحــ مــــســ
والــعــشــريــن مــن الشهر الــجــاري أنهى 
وفد سوداني رفيع المستوى زيارة إلى 
أربعة  اســتــمــرت  الإثــيــوبــيــة  العاصمة 
أيــــــام، أجـــــرى فــيــهــا مــبــاحــثــات بــشــأن 
ــــدود، ولا ســيــمــا مــنــطــقــة  ــــحـ قــضــيــة الـ
الــفــشــقــة الــبــالــغ مــســاحــتــهــا 251 كــلــم. 
القبائل الإثيوبية الحدودية  وتتوغل 
بـــن الـــســـودان وإثــيــوبــيــا غــربــا داخـــل 
الحدود السودانية بحثاً عن الأراضي 
ــيـــاه، مــا جعل  الــزراعــيــة الــخــصــبــة والمـ

مــن تــلــك المــنــطــقــة بــــؤرة لــلــنــزاعــات في 
ظل صمت إثيوبي وتلكّؤ في ترسيم 

الحدود منذ عقود.
كــثــيــراً مــا تــتــطــور تــلــك الــنــزاعــات إلــى 
اشتباكات مسلحة آخرها الذي جرى 
قــبــل يـــومـــن، وكـــــان مــســرحــه الــضــفــة 
منطقة  مقابل  عطبرة  لنهر  الشرقية 
بركة نورين، جراء تسلل مجموعة من 
المــيــلــيــشــيــات الإثــيــوبــيــة لــســحــب مياه 
مـــن الــنــهــر فــاشــتــبــكــت مــعــهــا الـــقـــوات 
السودانية ومنعتها من أخذ المياه، ثم 
حدث إطلاق نار كثيف من الميليشيات 
ــقــدر بــــ250 فــرداً معظم ساعات 

ُ
التي ت

الــنــهــار، واســتــخــدمــت خلالها الــقــوات 
ــة وفــــــــــق بــــــيــــــان الــــجــــيــــش  ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــيــ ــ الإثــ
ــات والـــبـــنـــادق  ــاشــ ــرشــ الــــســــودانــــي »الــ
القناصة ومــدافــع آر بي جــي«. البيان 
أوضــح أنــه قبل يــوم من تلك الأحــداث 
حــضــر ضــبــاط مــن الــجــيــش الإثــيــوبــي 
ــرارات إلــى  ــتــ ومــعــهــم عـــمـــدة مــنــطــقــة كــ
التي  الــســودانــيــة،  دالـــي  كمبو  منطقة 

تقع على بعد 500 متر شرق معسكر 
»حــــــــــــــاوة«، وطــــلــــبــــوا الــــســــمــــاح لــهــم 

بالزراعة داخل الأراضي السودانية.
لا تــبــدو مــثــل هـــذه الــحــادثــة منفصلة 
عـــن غــيــرهــا مـــن الأحــــــداث الــتــي بـــدأت 
ــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــودانـــــي  ــمـ ــ ــــذ سـ ــنـ ــ مـ
الأمهرا  لقبائل  نميري  الــراحــل جعفر 
بــالــدخــول إلـــى أراضــــي إقــلــيــم الفشقة 

ــا، فــــــي أعــــقــــاب  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــخــــصــــب وزراعـ
ــقــــوط الإمـــــبـــــراطـــــور هـــيـــاســـاســـي  ســ
ــر انـــقـــاب مــنــقــســتــو هــايــلــي مــريــام  إثــ
الــــوقــــت، ظــلــت  ذلـــــك  مـــنـــذ  عـــــام 1974. 
بين  عنيفة  اشتباكات  تشهد  المنطقة 
ذلك  بعد  لتتواصل  البلدين،  مــزارعــي 
 الــطــرف الــتــي اتــخــذهــا 

ّ
ســيــاســة غـــض

إلــــى  مـــــا أدى  الــــبــــشــــيــــر،  نــــظــــام عــــمــــر 
اســتــيــاء مــيــلــيــشــيــات عــلــى الأراضــــي 
والخطف.  والقتل  بالتهديد  الزراعية 
كــمــا ســاعــدهــم لــجــوء مـــاك الأراضــــي 
الــســودانــيــن إلـــى اســتــخــدام الــعــمــالــة 
الإثــيــوبــيــة، بــل مــكّــنــوا كــبــار المــزارعــن 

الإثيوبيين من استئجار أراضيهم.
جراء ذلك، من غير المستبعد أن تشهد 
المنطقة حسماً عسكرياً خاصة أن آخر 
توتر حدودي قبل أكثر من شهر شهد 
العسكر،  مــن  المستوى  عالي  اهتماماً 
إذ هرع القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
رئــيــس »المــجــلــس الــســيــادي«، الفريق 
عبد الفتاح البرهان، إلى المنطقة بعد 

أن تــوغــل الــجــيــش الإثــيــوبــي وسيطر 
على حوالى 55 ألف فدان في ما يعرف 
بــمــنــطــقــة الـــفـــشـــقـــة الــــصــــغــــرى. آنـــــذاك 
الفرقة  الــبــرهــان خــال مخاطبته  أكــد 
الحدود  على  المرابطة  مــشــاة،  الثانية 
الــجــيــش لحماية  الــشــرقــيــة، جــاهــزيــة 
الـــحـــدود، مــشــدداً عــلــى أنـــه لــن يسمح 

بالاعتداء على الأراضي السودانية.
ــلـــى المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي، تــســعــى  عـ
ــة إلــــــى تــرســيــم  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــة الانـ ــكـــومـ الـــحـ
ــدود، المـــلـــف الــــــذي يـــشـــرف عــلــيــه  ــ ــحـ ــ الـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء ووزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
بالتنسيق مباشرة مع رئيس الوزراء 
الأخير في  لكن  أحمد.  أبــي  الإثيوبي، 
موقف لا يحسد عليه، وفــق مراقبين، 
السياسية  الإرادة  إلـــى  يفتقر  إنـــه  إذ 
ــدود نــتــيــجــة إشـــكـــالات  ــحــ لــتــرســيــم الــ
نفسه هو  الوقت  وفــي  كثيرة،  محلية 
مــضــطــر إلـــى المــحــافــظــة عــلــى عــاقــات 
ــوم جـــــــــراء حـــالـــة  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــــدة مـــــع الـ ــيـ ــ جـ
الاســـتـــقـــطـــاب الـــتـــي يــعــيــشــهــا الإقــلــيــم 
نــتــيــجــة أزمــــة »الــنــهــضــة«. وتــتــســابــق 
الــقــاهــرة وأديـــس أبــابــا لكسب الموقف 
السوداني خاصة أن الخرطوم أعلنت 
الــذي يقضي  رفــض المقترح الإثيوبي 
اتفاق جزئي للمرحلة  بالتوقيع على 
الأولـــــى لمــــلء الـــســـد، كــمــا قـــالـــت وزارة 
اتفاق  الــســودانــيــة إن توقيع أي  الـــري 
جــزئــي يــلــزمــه تــضــمــن جـــوانـــب فنية 

وقانونية في الاتفاق. 
في الموضوع الأســاســي، يؤكد رئيس 
الفنية  اللجنة  في  السوداني  الجانب 
الــــخــــاصــــة بـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدود، الـــتـــي 
ــيــــم عــــام  ــلــــت إلـــــــى اتـــــفـــــاق تــــرســ تــــوصــ
الـــصـــادق،  الــلــه  2012، المــهــنــدس عــبــد 
الجدية  إلــى  يفتقرون  الإثــيــوبــيــن  أن 
ــيــــة لـــتـــطـــبـــيـــق مـــــا تـــــــمّ الاتــــفــــاق  الــــكــــافــ
»الأخــبــار«: »على رغم  لـــ عليه. ويــقــول 
ــيــــوبــــي المــــشــــارك  جــــديــــة الـــجـــانـــب الإثــ
جدية  تــوجــد  لا  المشتركة  اللجنة  فــي 
لـــدى حــكــومــتــهــم«. لــذلــك، يــؤكــد سفير 
إثيوبيا عثمان  في  الأسبق  الــســودان 
نــافــع أن الــحــل يكمن فــي الإســــراع في 
تــرســيــم الــــحــــدود خـــاصـــة أن الــلــجــان 
الفنية »وصلت إلى مراحل نهائية من 
الأرض«،  عــلــى  للترسيم  الــتــجــهــيــزات 
نفسه حكومة بلاده  الوقت  في  داعياً 
إلـــــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس والإصــــــــــرار عــلــى 

مطالبها من دون تصعيد عسكري.

ان الحسكة: واشنطن تحرق   حقول القمح
ّ

شهادات سك
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ّ
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لدى المزارعين من خسائر جديدة 

تصعيد جديد بين الجيش

السوداني ونظيره الإثيوبي ناتج عن 

إهمال الأخير في منع ميليشيات 

من دخول الأراضي السودانية، يظلله 

تراخٍ سياسي لحكومة أبي أحمد التي 
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ّ
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ألف طن من القمح، وأكثر من مليون 
طن من الشعير. 

لا مراكز لاستلام الشعير

شــهــد مــوســم الــشــعــيــر، فـــي الــعــامــن 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة،  ــتـــن فـ ــائـ ــفـ الـ
ــع الــكــثــيــر  ــ ــا دفـ ازدهـــــــــاراً واضــــحــــا، مــ
ــه لــــزراعــــة  ــتــــوجّــ مــــن الـــســـكـــان إلـــــى الــ
ــفــــاض  ــخــ ــر، لانــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــول الـ ــ ــــصـ ــحـ ــ مـ
وتحقيقه  وإنتاجه،  زراعــتــه  تكاليف 
ــــدة. ولــــم تــســتــمــر فــرحــة  ــيّ ــا جــ ــاحــ أربــ
ــــدم وجــــود  ، مــــع عـ

ً
ــــن طــــويــــا ــزارعـ ــ المـ

أو  السورية،  الحكومة  إعــان من  أي 
وفتح  تجهيز  أو  الــذاتــيــة«،  »الإدارة 
مراكز لاستلام محصول الشعير هذا 
الموسم، ما أدّى إلى انخفاض سعره 
في السوق المحلية لأقل من 90 ليرة 

سورية/كلغ. 
فــــــي قـــــريـــــة الــــســــبــــع ســــــكــــــور، شــــرق 
ــبـــدو مــصــطــفــى ســعــيــداً  الـــحـــســـكـــة، يـ
محصول  حصاد  من  بانتهائه  جــدّاً 
شعير هذا الموسم، وهو يحلم بشراء 
ــارة شــحــن صـــغـــيـــرة، بــالإضــافــة  ــيـ سـ
إلـــى تــأمــن مــبــلــغ مــن المــــال يــلــبّــي به 
لــكــن مصطفى،  احــتــيــاجــات أســـرتـــه. 
يــبــدي تــخــوفــا مـــن أن »يـــذهـــب تعبه 

افــتــتــاح  ــــر 
ّ

تــــأخ بـــعـــد  الــــريــــاح  أدراج 
مـــراكـــز اســـتـــام الــشــعــيــر هـــذا الــعــام، 
ــاره بــشــكــل واضـــح  ــعـ وانـــخـــفـــاض أسـ
في الأسواق المحلية«، مشيراً إلى أن 
»السعر في الأسواق لا يساوي حتى 
تكاليف الإنتاج«. من جهته، يطالب 
مــخــتــار قـــريـــة رجــــوم بــطــمــة، الــحــاج 
السورية  الحكومة  العيسى،  حسن 
»افــتــتــاح مــراكــز لاســتــام الشعير،  بـــ
نــظــراً إلـــى وجـــود مــســاحــات واســعــة 
للتلف،  معرّضة  بالشعير،  مــزروعــة 
ويضيف  زهيدة«.  بأسعار  البيع  أو 
ــــى  ــث إلـ ــ ــديــ ــ ــن، فـــــــي حــ ــ ــســ ــ الـــــــحـــــــاج حــ
»الأخبار« أن »المزارعين اعتادوا على 
الدعم الحكومي، ويثقون بالحكومة 
عتبر صــمــام أمــان 

ُ
الــســوريــة، الــتــي ت

دائماً لهم في المحافظة«. في المقابل، 
تحدّثت مصادر في المؤسسة العامة 
لـــأعـــاف، المــعــنــيــة بـــشـــراء الــشــعــيــر، 
أن »تـــوجـــيـــهـــات  عــــن  »الأخـــــبـــــار«،  لــــــ
حكومية شفهية وصلت إليهم بعدم 
افتتاح أي مركز لاستلام الشعير في 
كامل الــبــاد«. وأكــدت المــصــادر أنهم 
ــغــوا بــالأســبــاب الــتــي دفعت 

ّ
»لـــم يُــبــل

الحكومة لاتخاذ هذا القرار، الذي لم 
يُعلن رسمياً«.

لم تعلن الحكومة السورية 

ولا الإدارة الذاتية الكردية 

 مراكز 
ّ
عن افتتاح أي

لاستلام الشعير )أ ف ب(

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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خبر
صورة
و

ار مجـدداً بعد غدٍ 
ّ

ع أبوابه أمام الـزو
ّ
 متحـف »فورلينـدن« فـي مدينـة فاسـينار الهولنديـة لافتتاحـه بعدما يشـر

ّ
Rendez-Vous هـو عنـوان المعـرض الفنـي الـذي يسـتعد

الاثنيـن. وكان المتحـف الشـهير مـن بيـن الفضـاءات الثقافيـة فـي البلاد التـي التزمـت بإجـراءات الإغلاق فـي مواجهـة فيـروس كورونـا. فـي Rendez-Vous، تجتمـع 

ة، بينمـا يقـع أحيانـا تصـادم«، بحسـب النـص التعريفـي الـوارد علـى 
ّ

ضفـي علـى بعضهـا البعـض قـو
ُ

هـا »فـي حالـة عشـق، ت
ّ
عـة مـن حـول العالـم وكأن

ّ
أعمـال فنيـة منو

ـا الأسـماء التـي تعـود إليهـا القطـع المختـارة، فتضـم رائـد التكعيبيـة الإسـباني بابلـو بيكاسـو )1881ـــ 1973(، واللبنانيـة إيتيـل 
ّ

الصفحـة الإلكترونيـة الخاصـة بالحـدث. أم

عدنـان )1925(. )بيتـر شـتام دي يونغـه ـــ أ ف ب(

»مركز بيروت للإنتاج«:

درع يوتيوب الذهبي

حصد »مركز بيروت الدولي 
للإنتاج الفني«، أخيراً، درع 

يوتيوب الذهبي، بعد وصول 
عدد مشتركيه على الموقع الشهير 

إلى أكثر من مليون. المركز الذي 
خاض السباق الرمضاني الماضي 

من خلال مسلسل »مرايا الزمن« 
)كتابة فتح الله عمر، وإخراج 

محمد ياسين وقاف( الذي عُرض 
على قناة »المنار«، أعلن عن الجائزة 

عبر صفحته الفايسبوكية من 
خلال صورة لمديره أحمد حوماني، 

حظيت بترحيب المتابعين. يذكر 
أن يوتيوب يمنح الدرع الذهبي 

 الحاصل 
ّ
كاعتراف رسمي منه بأن

عليه يعدّ من الحسابات الأكثر 
متابعة، آخذاً في الاعتبار طبيعة 

المحتوى ومدى التفاعل معه. 
ومن شروط الاستحصال على 

الدرع المذكور، خلوّ الحساب من 
المخالفات القانونية، وخصوصاً 
تلك المتعلقة بالملكية الفكرية إلى 

جانب التفاعل في خانة التعليقات 
.)like( وخاصية الإعجاب

»مونت كارلو«:

»يوميات« في الحجر

طرح حلقة هذا الأسبوع من 
ُ
ت

برنامج »يوميات مسافرة«، على 
إذاعة »مونت كارلو« الدولية، 

مجموعة مبادرات فنية وثقافية في 
باريس. البرنامج الذي يضيء على 
هذه المبادرات عبر رحلة افتراضية 

سيقدّم في حلقة الخميس المقبل 
مبادرة »ذاكرة الحجر الصحي« 
التي أطلقتها خدمة »أرشيفات 

منطقة باريس«، إلى جانب 
مقابلة تجريها مقدمة البرنامج 
ميشا خليل )الصورة( مع المدير 
»المدينة العالمية للقصص  العام لـ

المصوّرة« بيار لونغيريتي والمؤلفة 
 

ّ
ليزا ماندل للحديث عن مبادرة »كل

طلقت بالتعاون 
ُ
فرنسا ترسم« التي أ

مع »وزارة الثقافة الفرنسية«، 
إضافة إلى الإضاءة على »مهرجان 

السينما الافتراضية« )ينطلق في 
29 حزيران/ يونيو(. 

* »يوميات مسافرة« يوم الخميس المقبل  
الساعة 13:00 بتوقيت بيروت على 

»مونت كارلو«

في 20 أيلول )سبتمبر( 2019، أحيت تانيا صالح )1969 ــ 
الصورة( حفلة ضمن فعاليات مهرجان »لا ميرسي« في 

برشلونة. في تلك الليلة، أدّت الفنانة اللبنانية أغنيات 
عدّة، من بينها: »في بلاد الآخرين«، »عالمية«، »الشرقة«، 

»هالعيون«، »أي شي« و»لبنانيات«. في ظل الحجر 
ر صناعة الفن به 

ّ
المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا وتأث

كما باقي القطاعات، أصبحت هذه السهرة اليوم متوافرة 
للمشاهدة المجانية عبر القناة الرسمية الخاصة بصاحبة 

ت 
ّ
ألبوم »شوّية صُوَرْ« على يوتيوب. جاء ذلك بعدما بث

تانيا الحفلة للمرّة الأولى في 25 أيار )مايو( الحالي. في 
ذلك الموعد الإسباني، أطلت تانيا بلوك من توقيع غريس 

ريحان، فيما رافقها العازفون: غسان فندري )غيتار(، 
محمد نجم )كلارينيت(، مارك بورونفوس )باص(، 

بابتيست كاستتس )درامز(، يوسف زايد )عود وإيقاع( 
مع طارق يمني على البيانو. أما الفيديو، فمن تصوير 

Frame 25 ومونتاج موريال يزبك.

في ظل الأوضاع الاقتصادية العصيبة التي ترزح تحتها 
البلاد، وجّه السينمائي اللبناني شوقي متى )72 عاماً ــــ 

الصورة(، كتاباً إلى صندوق التعاضد الموحّد للفنانين في 
لبنان. طرح النص سؤالًا أساسياً: »أيّ حال صار حالنا 
ه يخاف 

ّ
وواحدنا ما عاد يشعر مع الآخر؟«. وأكد متى أن

على بعض زملاء المهنة الذين صارت حياتهم »جحيماً«، 
مخاطباً ضمائر المنتسبين إلى الصندوق للتوحّد في مدّ 

يد العون للفنانين المحتاجين من مال الصندوق و»من دون 
 الصندوق 

ّ
استنسابية«. وشدّد في السياق نفسه على أن

وُجد »للفنانين وليس للموظفين من ذوي الأجور العالية...«، 
: »آليت على نفسي أن أكون صرخة الألم 

ً
قبل أن يختم قائلا

في نفوسهم والتعب في أجسادهم بعدما ماتت الصرخة في 
ه الزمن«. وأشار 

ّ
قوا الله وارحموا عزيز قوم ذل

ّ
البلعوم... ات

 وزارة الثقافة »تدفع 130 مليون ليرة لبنانية 
ّ
أيضاً إلى أن

 موجوداته المالية »تقدّر بحوالى 
ّ
سنوياً للصندوق«، كما أن

مليار وثمانمئة مليون ليرة... عدا الفائدة المتراكمة«.

تانيا في برشلونة

لايف على يوتيوب

ى لزملائه:
ّ
شوقي مت

ه الزمن!
ّّ
ارحموا عزيز قوم ذل
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لورين هانزبيري

عن »الكابوس الأميركي«
نا من أعمال لورين هانزبيري )1930 ــ 

َ
يُجمع معظم النقاد على أن ما وصل

1965( لا يرقى إلى أهميتها كواحدة من أبرز الكتاب المسرحيين الأميركيين 
في القرن العشرين. ما ساهم في ذلك هو رحيلها المبكر منتصف الستينيات، 
كهذه  تجارب  إليها سهولة سقوط  تضاف  والثلاثين،  الخامسة  في  وهــي 
من التاريخ الثقافي الذي تهيمن عليه أسماء الرجال البيض، خصوصاً في 
الولايات المتحدة الأميركية. قبل أيام، مرّ العيد التسعون للكاتبة المسرحية 
والصحافية بالتزامن مع مقتل الشاب الأسود جورج فلويد على يد عنصر 
من الشرطة، وما تلاه من أعمال شغب تشهدها ولاية مينيسوتا اليوم. هكذا 
 الظروف مهيأة لاستعادة أولى التجارب المسرحية الأفرو أميركية 

ّ
تبدو كل

ت في مسرح بــرودواي بداية سنة 1957 مع نصّها »زبيبة تحت 
ّ
التي حط

الشمس« الذي منحها جائزة »دائرة نقاد الدراما في نيويورك«.
 مثل زبيبة في الشمس؟«. من قصيدة 

ّ
»ماذا يحدث لحلم مؤجّل؟ هل يجف

الشابّة  الكاتبة  استلهمت  هيوز،  لانغستون  هارلم  نهضة  شعراء  لأشهر 
حينها عنوان باكورتها المسرحيّة قبل أن يصبح نصاً كلاسيكياً أميركياً 
ف تقديمه في مئات العروض لاحقاً وتحوّل إلى فيلم بالعنوان نفسه 

ّ
لم يتوق

في الستينيات. تجري أحداث المسرحية في حي من أحياء جنوب شرقي 
شيكاغو. بيت لعائلة سوداء في حيّ أبيض. البيت الضيّق بغرفة نوم واحدة 
إلــى تحسين حياتها  أمــيــركــيّــة، يجمعها توقها  أفـــرو  ثــاثــة أجــيــال  يــحــوي 
وظــروفــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيّــة فــي أمــيــركــا مــا بــعــد الــحــرب العالمية 

الثانية. بصرف النظر عن الصراع الضيّق لأفراد الأســرة، فقد نجح النصّ 
 
ً
في تظهير الحالة العامة لنضال الأفارقة في أميركا ولنيل حقوقهم. فضلا
عن حضورها ككاتبة مسرحيّة، كانت هانزبيري وجهاً أساسياً في الحياة 
الراديكالية.  النضال  حــركــات  وجــوه  وأحــد  أميركا،  فــي  الأفريقية  الثقافية 
صديقة جيمس بالدوين ونينا سيمون )استلهمت عنوان أغنيتها »أن تكون 
يافعاً وأسود وموهوباً« من كتاب لهانزبيري(، حرّرت وكتبت في الجريدة 
لقاء  إلــى هيوز. خــال  تعرّفت  »حــريّــة«، وفيها  الراديكالية  أميركية  الأفــرو 
من  كغيرها  هانزبيري  1963، حضرت  الشهير سنة  كينيدي   – بالدوين 
الــحــوار مع روبــيــرت أف كينيدي، لمناقشة  الــســوداء  الثقافية  الــرمــوز  أشهر 
مــا لــم تكن قــد فهمته أمــيــركــا البيضاء فــي ذلــك الــوقــت عــن نــضــال السود 
أسئلة  عن  إجاباتها  في  وفجّة  الشابّة صريحة  كانت  أميركا.  في  اليومي 
كينيدي، حول اقتراحاتها لكيفية التعامل مع المظاهرات المطلبية. في نهاية 
اللقاء، صرّحت: »أنا قلقة للغاية على حالة هذه الحضارة التي أنتجت صورة 
بيرمينغهام«.  فــي  ســـوداء  امـــرأة  رقبة  على  يقف  أبيض  أميركي  لشرطي 
الــحــضــارة نفسها الــتــي مــا زالـــت تنتج صـــوراً مشابهة فــي الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.
ثمّة رحلة طويلة  »البيض«،  الأولــى ومسرحيّتها الأخيرة  ما بين مسرحيّتها 
لت بالبحث عن هويّتهم الأفريقية، 

ّ
قطعها معظم الفنانين الأفرو أميركيين، وتمث

واكتشاف الإرث الثقافي للقارة السمراء. كان رأي هانزبيري حاسماً في ذلك. 

بالنسبة إليها، فإن نيل الأفارقة الأميركيين حقوقهم المدنية في أميركا وتحرّر 
أكثر  مــن  كــانــت  لعملة واحـــدة.  مــن الاستعمار هما وجــهــان  الأفريقية  الـــدول 
الجبهات  الأفريقية، خاضت نضالات عديدة على جميع  للوحدة  المتحمّسين 
القرن  خصوصاً في مقالاتها، منها تلك المؤيّدة للنسوية المصرية منتصف 
الماضي. رأت باكراً استحالة فصل مصير الشعوب الأفريقية عن مصير 20 
مليون أفريقي أميركي. فكرة تبلورت في مسرحيتها الأخيرة »البيض« التي 
عت هانزبيري موتها المبكر. جلوسها 

ّ
رحلت قبل أن تراها على المسرح. توق

لساعات للكتابة مع سجائرها، وإن لم يكن ينتج منها شيء أحياناً. ما دفعها 
إلى التفكير باستبدال هذه المهنة بشيء آخر، »أقصد أي شيء. أن أقود سيّارة 
 من هذا الصراع 

ً
ج في نيويورك بدلا

ّ
إسعاف في أنغولا، أو أن أدير كوخاً للتزل
ع أن يقتلني المسرح«.

ّ
الذي لا ينتهي، أتوق

وبالعودة إلى مسرحيّة »البيض« )كتب عنوانها بالفرنسية(، فقد جاءت ردّاً 
على مسرحية جان جينيه »الزنوج« التي رأت هانزبيري أنها لم تنجٌ من جهل 
همة الكاتب الفرنسي بالوقوع في 

ّ
النظرة البيضاء بأحوال القارّة السمراء، مت

فخّ النظرة الرومانسية تجاه أفريقيا. عبّرت المسرحية عن فهم عميق وشامل 
القصة  التاسع عشر والعشرين.  القرنين  أفريقيا مع الاستعمار بين  لتجربة 
تجري في بلد متخيّل، ظهّرت من خلاله الصراع الفردي والوطني مع المستعمر 
بالتزامن مع صعود حركات أفريقية معادية للكولونيالية، مستعينة في ذلك 
بالطقوس الموسيقية والراقصة الأفريقية التي صادرها الاستعمار الأوروبي.
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أتت رواياته ترجيعاً لمشاغله 

الفكرية، وتطلعاته 

 موازية 
ً

اليسارية، وربما سيرة

للانتهاكات التي عاشها

ستهيمن قاهرة الستينيات 

والسبعينيات على مناخاته 

الروائية بوصفها الحقبة 

المتوهجة في حياته

في  المعلنة  وورطــتــه  السلطة  مــوائــد 
خشبة  فــوق  المتبادلة  الغواية  لعبة 
مــســرح الــامــعــقــول. هـــكـــذا، تــتــداخــل 
الأزمـــــنـــــة ذهــــابــــا وإيـــــابـــــا لــتــســجــيــل 
الاحتقان،  وأحــوال  الهاوية،  درجات 
البطش. ســوف تخبو صــورة  وقــوة 
انطفاء  تعكس  معتمة  كمرآة  بغداد 
ــكّ  ــفـ ــيـــوعـــي الـــــــذي مــــا انـ ــم الـــشـ ــلـ الـــحـ
يطارده من روايــةٍ إلى أخــرى. ورغم 
القاهرة،  في  اها 

ّ
تلق التي  الصفعات 

المــديــنــة ستبقى مسرحاً  هــذه  أن   
ّ

إل
وأحــام  والــرغــبــة  للسجال  مفتوحاً 
الــيــقــظــة، ووعــــــاءً لــلــتــخــيــيــل الــــذي لا 
بجرعات  الهزيمة  تكتب  أن  ينضب. 

بـــتـــفـــريـــعـــات جـــانـــبـــيـــة تـــنـــهـــض عــلــى 
تمجيد الجسد وتأجج الحواس، كما 
، فالشيوعي 

ً
مــثــا »الـــروائـــيـــون«  فــي 

المخذول، سيجد في الجنس تعويضاً 
عــن صقيع الأفــكــار وفــداحــة الهزيمة 
التي  »سلطانة«  عــدا  المثال.  وانهيار 
يستعيد فيها عمّان كفضاء ولهجة 
وســـــيـــــرة أولــــــــــى، ســـتـــهـــيـــمـــن قــــاهــــرة 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات عــلــى 
الحقبة  بوصفها  الروائية  مناخاته 
المــتــوهّــجــة فـــي حــيــاتــه رغـــم الــنــدوب 
انتهى  إذ  أصــابــتــه،  الــتــي  والطعنات 
ــا« لمــواقــفــه  مــــطــــروداً مــــن »فــــردوســــهــ
الــســادات.  لعهد  المــضــادة  السياسية 

خليل صويلح

يكاد اسم غالب هلسا )1932ـــــ 1989( 
ــكــــون مــــجــــهــــولًا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  أن يــ
معظم القرّاء الجدد، لالتباس هويته 
ــي أم مــصــري، أم  أولًا، فــهــل هــو أردنــ
ــراقـــي أم فــلــســطــيــنــي؟ ولانـــخـــراطـــه  عـ
بــمــشــاريــع ثــقــافــيــة ونــضــالــيــة ثــانــيــا، 
ــانٍ ثــابــت  ــكــ ــراره فــــي مــ وعــــــدم اســــتــــقــ
بقي  الأســبــاب مجتمعة،  لهذه  ثالثاً. 
، بـــالمـــقـــارنـــة مـــع مــجــايــلــيــه 

ّ
ــل ــظــ فـــي الــ

ــن روائــــــيــــــي الــــســــتــــيــــنــــيــــات، نـــظـــراً  ــ مــ
ــــى إشـــكـــالـــيـــة حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة،  إلـ
 
ّ
وتـــعـــدّد مــنــاخــاتــهــا الــبــيــئــيــة. ذلـــك أن

صـــاحـــب »الــــــســــــؤال«، و»الــــضــــحــــك«، 
ــــون« كــــان أســـيـــر خــرائــط  ــيـ ــ ــروائـ ــ و»الـ
مــخــتــلــفــة، تــبــعــا لــلــمــدن الــتــي عبرها 
مرغماً بوصفه منفياً ومطارداً، فأتت 

روايـــاتـــه تــرجــيــعــا لمــشــاغــلــه الــفــكــريــة، 
 
ً
وربــمــا ســيــرة الــيــســاريــة،  وتطلعاته 
موازية للانتهاكات التي عاشها، من 
عمّان إلى بيروت، وبغداد، والقاهرة، 
وصولًا إلى دمشق التي انطفأ فيها، 
ــــرأس )مـــأدبـــا ــــ  عـــائـــداً إلـــى مــســقــط الـ

الأردن( ليُدفن هناك. 
ــذا الـــــقـــــوس المــــفــــتــــوح إلــــى  داخــــــــل هـــــ
أقـــصـــاه، خــبــر صــاحــب »الــبــكــاء على 
تــكــون شيوعياً  أن  مــعــنــى  ــــال«  الأطــ
مطلوباً، ويسارياً صلباً، فانضم إلى 
صــفــوف المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
بيروت إلى أن اضطر إلى مغادرتها 
ــر الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان  إثــ
الفلسطينيين  المــقــاتــلــن  مــع   )1982(
إلــى عــدن، لينتهي  على ظهر باخرة 
ــه المـــطـــاف بــعــد تـــرحـــال قـــســـري في  بـ
الــــيــــوم، تــتــيــح »دار أزمـــنـــة«  دمـــشـــق. 
في عمّان، طبعة جديدة من الأعمال 
الروائية الكاملة لهذا السارد المتفرّد 
إزاء  إذاً،  نــحــن  مـــجـــلـــدات.  ثـــاثـــة  فـــي 
نكهة  اكتشاف  لإعــادة  ثمينة  فرصة 
مفارقة في الرواية العربية، محمولة 
على تجربة حياتية ثرية بالإحالات 
تعوّل  تخييلية  وفضاءات  المعرفية، 
عـــلـــى مـــغـــامـــرة الــــفــــرد فــــي مـــواجـــهـــة 

ـــر، بـــهـــوس، بــشــبــق. لا 
ّ
عـــالـــيـــة، بـــتـــوت

ــدة فــي تــضــاريــس روايـــات  مــيــاه راكــ
صاحب »الضحك«، ذلك أن الخرائط 
ــا هــــنــــا تــــقــــف عــلــى  ــهــ ــمــ الـــــتـــــي يــــرســ
 
ً
مــادة الكتابة  تمنح  وزلازل،  براكين 

كــثــيــفــة ومـــثـــيـــرة، ومــتــعــة مــازوشــيــة 
فــــي تـــعـــريـــة الـــــــذات المـــنـــكـــســـرة وهـــي 
أو شعور  مناورة  بلا  نفسها  تكتب 
ــم. كــتــابــة تــعــمــل عــلــى تــدويــن  ــالإثــ بــ
بلهجة  المكتوب  الحوار  في  اليومي 
غالباً، وعلى سرد تخييلي  مصرية 
يــمــتــح مــــن ثـــقـــافـــة عــمــيــقــة بــخــائــط 
في  ونــفــســيــة،  وميثولوجية  تــراثــيــة 
ماركس وفرويد  صــراع محتدم بين 
فــوق مــنــصّــة واحــــدة، نــاعــيــا الــبــراءة 
فـــي مــــدن مــرتــهــنــة لــلــجــشــع والــقــمــع 
والـــــزيـــــف، هــــو الــــــذي عـــــاش مــــا بــن 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة والاعـــتـــقـــال وتــيــه 
المــنــافــي وأوهــــــام الأحــــــزاب الــثــوريــة 
والــكــوابــيــس. »كــانــت الــكــتــابــة عــاريَ 
ــمــنــي أحـــد الــكــتــابــة، 

ّ
الـــســـرّي. لـــم يــعــل

ــلـــى المــضــي  ولـــــم يــشــجــعــنــي أحـــــد عـ
فيها. كنت أقرأ لأكوّن أفكاراً خاطئة 
وحــن  بتصحيحها...  أحـــد   

َ
يُــعــن لــم 

قـــرأت كــافــكــا، انــفــجــرت عــوالــم الحلم 
في داخلي« يقول. 

هناك إذاً، كافكا من نوعٍ ما، يستبدل 
الــكــوابــيــس بـــأحـــام الــيــقــظــة بقصد 
ــة طــبــقــات الــعــفــن عــن الأســطــح،  إزاحــ
العيش  لأسباب  آخر  مشتل  وتربية 
ــــس هــــــــواء آخــــــر يـــعـــيـــنـــه عــلــى 

ّ
ــف ــنــ وتــ

الـــنـــجـــاة، لــكــنــه فــــي لـــحـــظـــةٍ مــبــاغــتــة 
ــة المــــهــــزومــــة كــمــن  ــ ــنــ ــ يـــخـــلـــخـــل الأزمــ
يـــتـــأرجـــح بـــن الــقــلــق والــطــمــأنــيــنــة. 
بالانتحار،  »الــســؤال«  بطل  سيفكّر 
سينتحر  فــيــمــا  يــفــعــل،  أن  دون  مـــن 
يغلق  ، كمن 

ً
فعلا »الــروائــيــون«  بطل 

حــن  الآن،  ــل.  ــ ــاأمــ ــ الــ ــلـــى  عـ الــــقــــوس 
نــســتــردّ ســيــرة غــالــب هلسا ومــأزقــه 
الــــوجــــودي، ومــطــبــخ الــكــتــابــة لــديــه، 
ات  ســنــلــحــظ بـــأنـــه اســتــثــمــر فـــضـــاء
المـــدن الــتــي عــبــرهــا بــالــكــتــابــة عنها، 
وتــشــريــح طــبــقــاتــهــا، ســـواء الــقــاهــرة 
لـــم يكتب  لــكــنــه  بـــغـــداد،  أم  عـــمّـــان  أم 
عـــن دمـــشـــق الـــتـــي عــــاش فــيــهــا سبع 
سنوات متواصلة وتوفي فيها، يوم 
ولادتــه )18 كانون الأول/ ديسمبر( 
تــمــامــا. سيكتب فــي دمــشــق روايــتــه 
ــــون«، مــســتــعــيــداً  ــيـ ــ ــــروائـ ــيــــرة »الـ الأخــ
مــنــاخــات الـــقـــاهـــرة، مــثــلــمــا اســتــعــاد 
بغداد في بيروت إثر ضياع مسوّدة 
ــة، كـــأن دمــشــق مــكــان زئــبــقــي  الــــروايــ
ــه بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــ ــنـ ــ ــــدويـ يــــصــــعــــب تـ
القاهرة  مع  بالمقارنة  فهي  الغريب، 
مجرّد شارع طويل ومستقيم يمتد 
الميدان،  إلى حي  المهاجرين  من حي 
كما  درّاج.  فــيــصــل  يــقــولــه  ــا  لمـ وفـــقـــا 
أهلها،  عــلــى  مغلقة  المــديــنــة  هـــذه  أن 
المفتوحة  الــقــديــمــة  لــعــمــارتــهــا  طــبــقــا 
ــداخـــل لا الــــخــــارج، وســيــفــكّــر  عــلــى الـ
، فــمــا أن 

ً
ــرّة بــالانــتــحــار فــعــا هـــذه المــ

ــابـــة »الـــــروائـــــيـــــون« حــتــى  ــتـ أنــــهــــى كـ
دخل في مزاج اكتئابي طويل أودى 
بــحــيــاتــه، فــهــل كــانــت دمــشــق ضيّقة 
عــلــى روحــــه إلــــى هــــذه الــــدرجــــة؟ في 
ة جــديــدة لأعــمــالــه، سنقع على  قـــراء
ــــب هــلــســا  ــالـ ــ ــة غـ ــربــ ــائــــص تــــجــ خــــصــ
وأســــبــــاب انـــغـــاقـــهـــا عـــلـــى الــنــخــبــة، 
فهي تتكئ على التجربة الشخصية 
المحمولة  التجربة  الأول،  المــقــام  فــي 
عـــلـــى الـــســـجـــال والـــفـــكـــر والـــجـــنـــس، 
الــذكــورة والــخــصــاء، من  فــي ثنائية 
الــحــكــائــيــة  بــالــحــبــكــة  تــعــبــأ  أن  دون 
نجيب محفوظ  روائياً  نها 

ّ
وط التي 

والـــجـــيـــل الــــــذي تــــــاه، فــــي مـــغـــامـــرة 
روائي  خطاب  إلى  ع 

ّ
تتطل تجريبية 

مــضــاد يــمــتــح مــن الـــواقـــع ولا يعيد 
إنتاجه، معوّلًا على مشاغل الفرد لا 
عه نحو حرية غير 

ّ
الجموع في تطل

منقوصة.

في »ثلاثة وجوه لبغداد«، سيشتغل 
على جغرافيا أخرى، مفكّكاً العمارة 
البغدادية وطبقات العنف والتبدلات 
ــعــــث فــي  ــبــ ــا حـــــــزب الــ ــ ــهـ ــ ــــدثـ ــــي أحـ ــتـ ــ الـ
الــبــاد لــجــهــة الانــتــهــاك والاســتــبــداد 
الــتــي تــرطــن بالماركسية«  و»الـــبـــداوة 

قبل انقضاضها على الرفاق. 
ــي  ــ ــروائـ ــ هــــــذه المـــــــــــرّة، ســـيـــتـــمـــاهـــى الـ
ــع الـــــــــــــــراوي بـــــاســـــتـــــخـــــدام اســــمــــه  ــ ــ مـ
مباشرة، وتالياً، فإن »غالب« يروي 
مشاهداته ووجهة نظره الشخصية 
المعماري  النسيج  ق 

ّ
تــمــز كيفية  فــي 

والـــــطـــــبـــــقـــــي فـــــــي بـــــــغـــــــداد مـــــــا بـــعـــد 
الاســـتـــقـــال، وانـــــــزلاق المــثــقــف نــحــو 

ــــودي، وتـــأثـــيـــث عــزلــتــه  ــوجـ ــ مـــأزقـــه الـ
بـــمـــواد خــــام مـــن حــيــاتــه الشخصية 
ــن أحـــــام الــيــقــظــة، وذلـــك  بــخــائــط مـ
مــن مــوقــع الــضــدّ والمــجــابــهــة لخندق 
الـــــــخـــــــذلان: »كـــــــــان اكــــتــــشــــاف الـــــــذات 
بــالــنــســبــة لـــي نـــوعـــا مـــن الــفــضــيــحــة، 
نفسي  عــن  التعبير  مــن  أخجل  إنني 
بوضوح« يقول. لكنه، من مقلبٍ آخر، 
مـــا انـــفـــكّ يـــوسّـــع جــهــات الــفــضــيــحــة، 
كما  المستقرّة،  بالمرويات  عابئ  غير 
ســيــعــيــد تــشــكــيــل الأمــكــنــة والــبــيــئــات 
وفــقــا لــوقــائــع وتـــجـــارب ومــغــامــرات 
عاشها عن كثب، سواء في المنفى أو 
المــعــتــقــل، أو المــكــان الأول، بــعــيــداً عن 
صورتها العمومية. وهو بذلك يؤلف 
أرشــيــفــا ذاتــيــا لــأفــول والانــكــســارات 
ــات، عــلــى خلفية  ــبـ ــرغـ ــم، والـ ــزائـ ــهـ والـ
ــــان« فــي  ــكـ ــ ــيـــات المـ ــالـ ــمـ ــن »جـ حــــــارة مــ
الجسد،  نــداءات  اشتباك محتدم مع 
والــاطــمــأنــيــنــة، وحــفــريــات الــتــاريــخ 
 صــــورة المــديــنــة 

ّ
ــراوغ. هــكــذا تــهــتــز ــ المــ

مــن فــضــاءٍ ســـرديٍ إلــى آخـــر، معتبراً 
ــدّداً بـــاعـــثـــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــا »كـــيـــانـــا مـ ــاهــ إيــ
ــقــــرار وافـــتـــقـــاد  ــتــ الــــرعــــب وعــــــدم الاســ
ــا كــانــت هـــذه المــديــنــة:  الــطــمــأنــيــنــة، أيـ
القاهرة، أو عمان أو بغداد. وهذا ما 
يفسّر وفــرة الأحـــام وأحـــام اليقظة 
التي تعيد الــراوي، في معظم أعمال 
غـــالـــب هـــلـــســـا، إلـــــى مــســقــط الــــــرأس، 
ــقـــود«، وفــقــا  ــفـ وفـــــــردوس الأمــــومــــة المـ
شخصيات  صالح.  فخري  يقوله  لما 
رة وهامشية ومأزومة، لا تجد 

ّ
متوت

ملاذاً آمناً، يحميها من سطوة القمع 
ــقـــة، فــتــنــتــصــر  والـــكـــوابـــيـــس المـــتـــاحـ
ــن فـــانـــتـــازيـــا  ــ ــــات مـ ــــإفـ ــا لـ لأحــــامــــهــ
اللامعقول التي أطبقت على أنفاسها 

بإحكام.
ـــاء غــــــالــــــب هــــلــــســــا،  ــ ــفــ ــ ــ ــطـ ــ ــ حــــــيــــــاة وانـ
ــــوف تــتــســرّب  ــلـــة، سـ تـــراجـــيـــديـــا كـــامـ
الخسارة  لفداحة  تبعاً  دفعات،  على 
الحلم،  وانــدحــار  المشهد  واحــتــضــار 
فــهــذا الـــروائـــي المـــطـــارد مـــن عاصمة 
عربية إلى أخرى، دوّن وقائع حياته 
الاعترافات،  تنقصها  لا  عارية  بلغة 
ــراوي  ــ ــأن لا مــســافــة فــاصــلــة بـــن الـ كــ
والــــــروائــــــي فــــي تـــوصـــيـــف وتــفــســيــر 
وإخفاقاته  اغترابه  أسباب  وتفكيك 
وأحــــامــــه المــــــــوءودة. فــالــكــتــابــة هنا 
مكان إقامة ومنصّة للعب التخييلي 
تـــأتـــي كــتــعــويــض عـــن فـــقـــدان المــكــان 
ــيــــق  ــوثــ ــتــ الأصــــــــلــــــــي بـــــمـــــا يــــشــــبــــه الــ
السيروي. ربما لهذا السبب تتوارى 
عــمّــان الــتــي غـــادرهـــا بــاكــراً لمصلحة 
ــا يــخــصّ  ــدا مـ الـــقـــاهـــرة أو بـــغـــداد، عــ
فضاء الطفولة والحنين إلى شاعرية 
للمدينة.  الأولـــى  والتشكّلات  الــريــف 
وسوف تحضر الأم كجدار استنادي 
ــفـــل مــــن الـــضـــيـــاع  ــتـــن يـــحـــمـــي الـــطـ مـ
ــيــــه، فــيــمــا تــغــيــب صــــــورة الأب  ــتــ والــ
الــفــضــاء الأمـــومـــي للسرد  زاً 

ِّ
مُـــعـــز  )!(

»دار أزمنة« تصدر أعماله الروائية في طبعة جديدةملف

غالب هلسا... هكذا أغلق الــقوس على اللاأمل وغاب

أنتج صاحب 

»الروائيون« 

نموذجاً 

شيوعياً 

تراجيدياً، يحلم 

بالثورة ودفء 

العائلة

تالا مدني »بحثاً عن الضوء« )زيت على كتان ــــ 40.6 × 36.2 سنتم ــ 2013(

الضحك )1971(

الخماسين )1975(

السؤال )1976(

ثلاثة وجوه لبغداد )1981(

سلطانة )1987(

الروائيون )1988(

أعماله الروائية

الشيوعي التراجيدي

اج
ّ
فيصل در

◄ مزج غالب هلسا، وكما فعل دائماً، بين السيرة الذاتية وسيرة 
ــن، وكــتــب إحــســاســا بالفجيعة  جــمــاعــيــة. كــتــب مــا عــاشــه فــي زمـ
صدمه فــي زمــن لاحــق. رســم الــروائــي عطب الإنــســان فــي النظام 
الحب ويهدمها  يبنيها  التي  العاطفية  الثنائيات  القمعي بشكلين: 
د، إذ لــكــل ســجــن حـــب يــنــتــظــره، ولــكــل عــاشــقــة مسجون 

ّ
الـــجـــا

تــحــنّ إلــيــه. أراد الــرومــانــســي المــهــزوم أن يــرجــم »رفـــاقـــا« هــزمــوه 
نموذجاً  »الــروائــيــون«  أنتج صاحب  حــن خــذلــوا قضيتهم. هكذا 
العائلة، ويريد أن يجمع  شيوعياً تراجيدياً، يحلم بالثورة ودفء 
أنتج  المقابل  وفــي  البسيطة.  الحياة  ووقــائــع  النظرية  المفاهيم  بين 
، يحيل على مناضلين مغلوبين، 

ً
 فنياً مخلخلا

ً
غالب هلسا شكلا

اطمأنوا إلى »بعض الحقائق«، أو لم يطمئنوا إلى شيء واطمأنوا، 
في الحالين، إلى قدرة السلطة على ابتلاع ما خارجها.

الحلم والهزيمة

علي حسن الفواز

ــســتــبَــدة، هــو الــوجــه الآخـــر لــرعــبــه الشخصي، 
ُ
◄ رهـــاب المـــدن الم

ولأسئلة وعيه »الشقي« ولرغبته في الكتابة عنها، ليس بوصفها 
مدناً  بوصفها  بل  أنثروبولوجية،  أو  سياسية  أو  تاريخية  مدناً 
للرصيف  الفائقة  الرمزية  فيها  وتتسع  التفاصيل،  فيها  تضيق 
 من نقائض 

ً
والمقهى والغرفة والملجأ والحانة، وهو ما عاشه فعلا

في يوميات مدن كبرى مثل بغداد، والقاهرة، وعند متاريس الحرب 
فــي بــيــروت الــتــي عــاشــت رعــب الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي بتفاصيله 
الــدامــيــة والــــطــــاردة، مــثــلــمــا عـــاش مــعــهــا وفــيــهــا الــحــلــم والــهــزيــمــة 
والرحيل. سرديات المدن هي سرديات البحث عما تحمله الرموز 
من تفاصيل ضدية، ومن علائق حميمة انغمرت فيها شخصياته، 
وهي تواجه فوبيا السلطة، ووحشة الاغتراب، واستلابات الرعب 
الملعون،  المثقف  تطارد  التي  تلك  العربية،  المدينة  في  الدوستوبي 

وتوهمه بالخوف اليساري، والتوحش الأيديولوجي.

الحياة مجرد بروفة

إدوار الخراط

◄ العالم الروائي عند غالب هلسا عالم واحد، متنوع وعميق، لكنه 
الــراوي  حــول شخصية  أساساً  يــدور  القسمات،  ومتواتر  محدّد 
التي تأتينا أحياناً بضمير المتكلم، وأحياناً أخرى بضمير المفرد 
الــروائــي منه. وفــي أحيان كثيرة، تبدو  العالم  الــذي ينبثق  الغائب 
الكاتب.  حياة  من  المعروفة  بملامحها  سافرة،  الكاتب  شخصية 
ــــرى، يــتــخــذ اســمــه صــريــحــا. والــشــهــوة الحسية  وفـــي أحـــيـــان أخـ
إذ  تحققاً،  ليست  هــي  بــل  فــرحــة،  بهيجة ولا  ليست  كتاباته  فــي 
والسقوط.  والفشل  الخذلان  عن  التعبير  في  الكاتب  يستخدمها 
الحياة  بينما  الحقيقية،  الحياة  هي  هلسا  غالب  عند  الكتابة  إن 

مجرد بروفة.

ترميم الذات بالكتابة

إبراهيم نصر الله

◄ كان يحاول أن يرمم نفسه بالكتابة ويرمم الواقع بالكتابة، 
ولــكــن عـــذاب غــالــب الحقيقي كــان قائماً فــي إدراكـــه بــأنــه كان 
يدرك أنه »يرمّم« وأن الحقيقة غير ذلك، وأن أحلام اليقظة التي 
احتلت في الرواية مكان الأحلام في الطفولة، هي أحلام يقظة 
ما هو معذب  بقدر  الكتابة  داخــل  وهــكــذا، ظل معذباً،  لا غير. 

خارجها.

رات شخصية
ّ

مذك

نزيه أبو نضال 

الفكري  إنتاجه  الحافلة على  انعكست حياة غالب هلسا  لقد   ◄
خاصة الروائي، بل إنني أعتقد بأنه من الصعب فهم أدب غالب من 
دون فهم هذه الحياة ومعرفتها، ذلك أن العديد من رواياته يمكن 

اعتبارها مذكرات شخصية صيغت بقالب روائي.

»إن غالبيّة الروايات الجيدة، هي، على نحو ما، سيرة ذاتية«، بهذه 
أهمية  »الــروائــيــون« يؤكد غالب هلسا على  تــرد في  التي  العبارة 
السيرة كملاذ حكائي، مثلما يعوّل على المخزون الروائي العالمي 
الــروائــي ومرجعياته  الــســرد، كاشفاً عن مشغله  بنى  تدعيم  في 
الثقافية التي تتسلل إلى متن رواياته بغزارة. هكذا يستدعي »مدام 
بوفاري« لفلوبير في »سلطانة«، الرواية التي سترافق البطل إلى 
أبطالها،  مع مصائر  متماهياً  عمّان  وشــوارع  النيل  وادي  مقهى 
الــغــريــزة. وســيــدور حــوار نقدي عميق بــن بطلي  ومدفوعاً بقوة 
بها روايــات  التي تحتشد  المحرّمات  الأطـــال« حــول  »البكاء على 
غراهام غرين. كما سيحضر تشارلز ديكنز في رواية »الضحك«، 
وفـــي »الــخــمــاســن« يــنــتــقــد مــفــهــوم جــيــمــس جــويــس لــلــمــونــولــوج 
ــوه لـــبـــغـــداد«، يــذكــر روايـــتـــه »الـــســـؤال«  ــــروائــــي. وفـــي »ثـــاثـــة وجــ ال
والـــراوي.  الــروائــي  بين  ما  التماهي  لكتابتها، وكيفية  واســتــعــداده 
إلى  الجلوس  الكتابة:  »الــروائــيــون«، يكشف عن طقوسه في  وفي 
ف فترات طويلة 

ّ
المكتب أمام الورق مثلما يفعل همنغواي، أو التوق

الكتابة  إحساس  يداهمه  عندما  و»كــان  واحـــدة.  كتابة جملة  عن 

ــه، ويــســتــمــر عــلــى هـــذه الــحــالــة ســاعــات  يــنــســى عــاقــتــه بــمــن حــول
يشعر  بمجهود  تتولد  بطيئة،  والــكــلــمــات  الــصــور  تأتيه  طــويــلــة« 
خلال ذلك أن الرواية هبطت في مطب. لكنه عندما يعود إليها في 
البطل  يتشارك  فههنا  وتركيزها.  نفاذها  يدهشه  الثانية  الكتابة 
الرواية باختلاف الأسلوب: »يجلس للكتابة، فيجد  والبطلة كتابة 
 
ً
 أن يجعل كل عبارة استجابة

ً
المشهد جاهزاً. يكتبه ببطء محاولا

الله  بكلمات«. ويشير محمد عبد  د  للتجسُّ داخلية تسعى  للهفة 
القواسمة في كتابه »الخطاب النقدي في روايات غالب هلسا« إلى 
المخزون النقدي الذي يتسرّب إلى متن الروايات كقماشة لتطريز 
المشغل  فضح  وتالياً،  الثقافية،  ومرجعياتها  الشخصيات  أفعال 
الروائي وأسراره المكشوفة طالما أن البطل هو الروائي نفسه، مهما 
الجسدي  الشبق  مع  يتوازى  الكتابة  بشبق  وإذا  الأسماء.  تبدّلت 
كفضيحة مزدوجة. وزيادة في اللعب، ستحضر الأسماء نفسها 
 تلو مرّة 

ً
في أكثر من رواية، كما لو أن الروائي يرغب بأن يؤكد مرّة

على أن الرواية الجيدة هي ضرب من السيرة الذاتية، وأن التمرّد 
على الأشكال السردية هو الضفة الثانية للتمرّد الشخصي.

موني، أدبــاء عرفتهم«، يضيء غالب هلسا 
ّ
في كتابه »أدبــاء عل

ســيــرتــه قـــارئـــا، وكــيــف اســتــثــمــر قـــراءاتـــه لاحــقــا فــي بــنــاء عالمه 
السردي الخاص، بعدما كانت قراءة أعمال مثل »جزيرة الكنز« 
و»أرســن لوبين« و»ألف ليلة وليلة« ضرباً من التسلية. يعترف 
م من حكاية »الزير سالم« درساً بليغاً وهو خلط الأزمنة 

ّ
بأنه تعل

م 
ّ
والأمكنة واعتبار التاريخ واقعاً يومياً يدور حولنا، كما سيتعل

من قراءة همنغواي أسرار التقنية الأدبية عن طريق نظرية »جبل 
أهــداه وصفة سحرية  فقد  باسوس،  أمــا دوس  العائم«.  الجليد 
تتمثل في كسر رهبة الشكل الروائي وإزالة الحاجز بين التجربة 
والكتابة. وسوف  الحديث  بتحطيم سياقات  والرواية،  الحياتية 
مه كيفية استعادة 

ّ
يوجه تحية خاصة إلى وليم فوكنر الذي عل

الحس الأصيل للبيئة بتدوينها من الداخل، وأن الرواية الأصيلة 

الحقيقي في الأسطورة،  التاريخ  التي تعمل على دمج  تلك  هي 
والقديسة  »وديـــع  القصيرتين  فــي روايتيه  بــه  مــا سيقوم  وهــذا 
ميلادة وآخرون« و»بدو وزنوج وفلاحون« ثمّ »سلطانة« متعقباً 
ل تاريخ الأردن: »لقد كان أثر فوكنر قويّاً عليّ إلى حد أنه 

ّ
تشك

ف بإسهاب عند شخصية 
ّ
تسلل إلى لا وعيي« يقول. وسيتوق

ابن المقفع وتأثير »كليلة ودمنة« عليه لجهة فتنة السرد وجلاء 
اللغة »وتلك القفزة غير المتوقعة بين الفكرة المطروحة والحكاية«، 
ثمناً  دفــع حياته  كمثقف  إعــجــابــه بشخصيته  إلــى  بــالإضــافــة 
لأفــكــاره. وفــي الــجــزء الــثــانــي مــن الــكــتــاب، يستعيد علاقته مع 
شخصيات ثقافية عرفها عن كثب مثل إميل توما، وأحمد فؤاد 
نجم، ويحيى الطاهر عبد الله، وعبد الرحمن الأبنودي، وتيسير 

سبول.

شهادات في التجربة

من فوكنر إلى ابن المقفع

■ ■ ■

السيرة كملاذ حكائي
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إبداعات

مراسلات

إلى  رسائل  ثلاث  ريلكه:  ماريا  راينار 
صديقة من البندقية )*(

ترجمة حسونة المصباحي

ماريا  راينار  الكبير  الألماني  الشاعر  كان 
ــــا عشق 

ّ
ريــلــكــه فـــي الــثــاثــن مـــن عـــمـــره لم

فينيسيا  مدينة  مــن  الــجــمــال  فائقة  فــتــاة 
الرسائل  ــدعــى ميمي. وهـــذه 

ُ
ت الإيــطــالــيــة 

عـــامّـــي 1907 و1912.  بـــن  إلــيــهــا  رســـلـــت 
ُ
أ

ــنـــوات الـــخـــمـــس، لــــم يــتــوقــف  ــــال الـــسـ وخــ
 بــن باريس، 

ً
الــتــرحــال، متنقلا ريلكه عــن 

وجزيرة كابري، ومدينة بريمن الألمانية، 
وقــصــر دْويــنــو على البحر الأدريــاتــيــكــي. 
وفـــي هـــذه الـــرســـائـــل، نــعــثــر عــلــى مـــا كــان 
يــشــغــلــه مـــن أفـــكـــار حـــول الــحــيــاة والــحــب 

والشعر والشعراء.
ح.م.

.1

فينيسيا، 26 نوفمبر
حوالى منتصف الليل

صديقتي العزيزة الجميلة،
لأول مــرة وحــيــداً أمـــام صــورتــك، يتوجب 
ــتــــب لـــك.  ــيـــل فــيــنــيــســيــا أن أكــ ــيّ فــــي لـ ــلــ عــ
الرسالة،  هــذه  كانت قصيرة  ولــو  وحتى 
فإن ميزتها أنها الأولــى. وستكون هناك 
رســائــل أخـــرى تــكــرر لــك مــا قلته لــك للتو 

بكل بساطة وبراءة.
كم أنا سعيد أن أكون قد التقيت بك أنت 
الجميلة والرائعة. وأنا أتعلم جمالك مثل 
طــفــل تــــرْوى لــه قــصــة بــديــعــة. وأنـــا شديد 
الإعجاب بالصورة التي أنت عليها وأنت 
تتعذبين بكل صدق ونزاهة. لقد كبر قلبك 
حيث تموت وتفنى قلوب أخرى. لا تنسي 
ذلك أبداً. ولا تنغلقي في مصيرك، بل ظلي 
كما أنت. احتفظي بجناحَي الملاك اللذين 
ســيــسْــمــحــان لــــك بـــالـــدخـــول فــــي الــحــيــاة 
بذلك  تعلمي  أن  مــن دون  تــنــتــظــرك  الــتــي 
- إنــهــا نــفــس الأجــنــحــة الــتــي تحملك إلــى 
وتحفزاتك  انطلاقاتك  بكل  حي 

ّ
تسل فنك. 

بهم جمالك  تلتقين  الذين  على  وافرضي 
ــي 

ّ
وروحـــــــك كـــمـــا لــــو أنـــهـــمـــا قــــانــــون. تــحــل

بالهدوء يا عزيزتي، كل ما سيحدث لك، 
لن يضرك، بل سيكون منقذاً لك.

بــعــد كـــل المــســائــل الـــتـــي تــحــدثــنــا حــولــهــا 
والتي أحسسنا بها معاً خلال هذه الأيام، 
يكون مــن الطبيعي أن أحــبــك. ولا بــدّ من 
إعــادة هــذه الكلمة إلــى عظمتها القديمة: 
أنــا أنطق بها من بعيد. من  السبب  لهذا 
تحمّل وحدتي.  عن  لأنني مسؤول  بعيد 
وأنــطــق بــهــا مــن قــريــب لأن الــذيــن أحبهم 

يساعدونني على تحملها بلا حدود.
فـــي مـــا بــعــد، ســـوف يــبــدو لـــي دائـــمـــا أنــي 
فكرت في نفس اللحظة التي رأيتك فيها 
للمرة الأولـــى أنــك »ميمي« – لأنــي أحبك 
منذ أمد بعيد. لكني أحبك أفضل منذ أن 

تعرفت إليك.
والوقت  العزيزة.  ليلة سعيدة، صديقتي 
 لك 

ً
ــر لــلــكــتــابــة. وشــكــراً جــزيــا

ّ
الآن مــتــأخ

ولأختك العزيزة الطيبة: أنا أهنأ من دون 
حدود بكرمكم وطيبتكم.

الأحد صباحاً
أنا أيضاً: لا وداع لي أبداً.

وللملائكة.  لله  وأوريــهــا  روحــك  سأحمل 
ــون. والأزهـــــــــــار ســتــرى  ــ ــكـ ــ ــتـــكـــون فــــي الـ سـ
والطيور  مفتونة ومنبهرة،  فيها  نفسها 
ــكـــي تــــشــــرب. ســتــكــون   عــلــيــهــا لـ

ّ
ــتـــحـــط سـ
سعيدة.

تــأمــلــك ســاجــداً خاشعاً.  قلبي ســيــواصــل 
أحبك. أسمع رنين النواقيس.
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في ضواحي كولونيا
الاثنين صباحاً

مــشــاهــد تــلــو الأخـــــرى. ونــحــن نــرمــي بها 
خلفنا من دون أن نفتحها. لا أحد يرغب 
فيها. ليل وأيــام ليست لأيّ أحــد. والمطر. 
دون  من  يسقط  المتعب،  اللامبالي،  المطر 

أسف، وأخيراً المطر. وماذا بعد؟ -يا إلهي، 
يكفي.

لكننا نغمض أعيننا.
عزيزتي: هناك في هذا القطار الشنيع من 

يغمضهما. وأنت تعلمين السبب.
هو يغمضهما بقوة إلى درجة أنه يشعر 
أن عينيه تذوبان داخل محجريهما مثل 
حـــبّـــات عــنــب نــاعــمــة فـــي فـــمـــنْ، إذ أنهما 
نضجتا بما فيه الكافية في بضعة أيام. 

كان الصيف. ويا له من صيف طويل.
ــن تــصــلــك الــــرســــائــــل الـــتـــي كــتــبــتــهــا لــك  لــ
تـــهـــا. وكــــان لي  ــدتُ قـــراء ــ بـــالأمـــس. لــقــد أعـ
ــم أكــــن عــلــى صــــواب.  شـــعـــور بـــالـــحـــزن. ولــ

أليس كذلك؟
كان هناك أناس من حولي. لم أكن وحيداً. 
إلّا أنــنــي كنت وحــيــداً مــع ذلـــك. وكــم كنت 

وحيداً.
لأكثر من مرة تناولت الــــFioretti من دون 
أن أفهم. وفي النهاية، أخفيت وجهي في 
ــي 

ّ
الــكــتــاب المــفــتــوح مــثــلــمــا أخــفــيــه فـــي كــف

يــــدي. لــقــد كــانــت حــركــة فــرانــســيــســكــانــيــة 
بــســيــطــة، فــيــهــا شــــيء مـــن الــطــيــبــة، وهــي 

تواسيني.
سوف أقرأ هذا الكتاب الصغير المتواضع 

الذي يعرف عنك.
ــــون فــي  ــكـ ــ ــنـ ــ مــــــررنــــــا بـــــغـــــودســـــبـــــارغ. وسـ
»بــريــمــن« ظــهــر الــيــوم. أفــكــر فــي زوجــتــي، 
ينتظرني  الــتــي  الــصــغــيــرة  »روت«  وفـــي 
قــلــبــهــا مــفــتــوحــا: هــــذان الــكــائــنــان الــلــذان 
ـــقـــان مــنــذ ســـنـــوات حــبــهــمــا الـــصـــادق 

ّ
يـــوث

والفخور بحياة التيه التي أنا أعيشها. لا 
بدّ أن يكون لي ما يكفي من الحب لجميع 
الــذيــن أحـــب، لأنــه لا بــد أن يــكــون لــي ذات 

يوم كل حب العالم لعملي الشعري.
مع ذلك، ليس لي اليوم سوى رغبة واحدة: 
أن أكون في فينيسيا، وحتى وإن لا أكون 
بجانبك: )أنا أشعر بك دائماً بجانبي في 
 به وأحسّ أن حياتنا مديدة 

ّ
أيّ مكان أحل

بالسعادة وبالألم(، لكن لكي أقرفص في 
كنيسة في ساعة القداس الإلهي، وأن أظل 
في »زاتــار« لوقت طويل، وأن أمر بالأزقة 
الضيقة حيث يمكنني أن ألتقي بك، وأن 
ــــوردي  ــلـــون الـ أرى مـــن بــعــيــد المـــنـــزل ذا الـ
الــذي يبدو لي أنــه الوحيد الــذي بُني في 
الــبــحــيــرات الــشــاطــئــيــة، والــبــدايــة وأمّ كل 
الــســاحــات والــكــنــائــس الــتــي لا تـــزال فيها 
 هذا 

ّ
أتألم بكل لكي لا  ثم  الرائعة.  الكنوز 

الحنين. وفي الختام أنا أعرف )منذ وقت 
بــدّ أن يتوفر مــا يكفي من  أنــه لا  قصير( 
الحب لكي نحب أكثر الألم، وخاصة الألم.
فـــكـــري بـــكـــل مــــــودة وطـــيـــبـــة فــــي زوجـــتـــي 
يــــا مـــيـــمـــي، وفـــــي روت الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 
ستقودينها ذات يوم إلى ساحة القديس 

مرقص. فكري فينا، يا ميمي. سنعمل.
أغمض عينيّ يا عزيزتي.

مــاحــظــة: قــولــي كــلــمــات جــمــيــلــة وطــيّــبــة 
والــدك عني،  مع  العزيزة. تحدثي  لأختك 
وبــلــغــيــه احـــتـــرامـــي وتـــقـــديـــري لــــه. اكــتــبــي 
أقــرب فرصة ممكنة. قولي لي كل  لي في 
شيء. أنت تعرفين العنوان: أوبرلاند قرب 

بريمن/ ألمانيا.
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أوبرلاند قرب بريمن
7ديسمبر 1907

شــيء مرعب أن نفكر في أن هناك أشياء 
والكلمات  بالكلمات.  بْنى وتهدم 

ُ
ت كثيرة 

بعيدة عنا، ومنغلقة في ديمومة حياتها 
القصوى.  بحاجاتنا  لامبالية  الثانوية، 
وهي تتراجع إلى الوراء حالما نمسك بها. 
الــخــاصــة بــهــا، ونحن  لــهــا حياتها  وهـــي 
 

ّ
لنا حياتنا الخاصة بنا. وأنا أشعر بكل
هذا بأشد ألم من ذي قبل في هذه اللحظة 
التي أكتب لك فيها أنت العزيزة عليّ جداً، 
 شــيء. 

ّ
والــتــي أرغــــب فــي أن أقــــول لــهــا كـــل

كيف لي أن أعبر لك عن كل ما أحــسّ به، 
 ما يؤلمني، وعن كل ما يواسيني 

ّ
وعن كل

الثقيل،  البلد  قــدمــاي هــذا  أن وطئت  منذ 
بمواجهة السّهل الأسود والأخضر الذي 
الــضــبــاب. كيف أصف  فــي  يمضي حزيناً 
 الــحــيــاة الأخــــرى الــتــي لــيــســت لــي، 

ّ
لــك كـــل

وبعسر  بحياء،  نفسي  فيها  أجــد  والــتــي 
ــه لـــيـــس عــمــلــي هــــو الــــذي  ــ وصـــعـــوبـــة، لأنـ
أنــي لا أجد  إلــى هــنــا؟ والحقيقة  يشدّني 
 حين أكون بجانبك. 

ّ
نفسي داخل قلبي إل

إنه العمل الذي أريد، نفس العمل، العمل 
الطويل، من دون نهاية، من دون مصير. 

وفي الختام، العمل.
ــال أنـــه تــوجــد هــنــا كــائــنــات عــزيــزة  والـــحـ
ولــهــا من  ومـــودة،  بكل لطف  استقبلتني 
بعيد.  من  تلاحقني  متوحدة،  حياة  قبل 
 المصاعب 

ّ
لقد عملت زوجتي جيداً رغم كل

التي تحيط بها، وروت الصغيرة تمدّ لي 
 كــيــانــهــا بــحــركــة حقيقية تــكــاد تكون 

ّ
كـــل

وأنــا أجهد نفسي  ها، 
ّ
كبيرة تتجاوز سن

لكي أكون جديراً بكل هذا.
وأن أكون جديراً بك أنت أيضاً يا ميمي، 
أنــت يا من فــرض عليّ جمالك نفسه كما 
لو أنه واجب. وزوجتي لا ترى مانعاً في 
أن أحــبــك، ومــعــا نــمــضــي ســاعــات ونحن 
ــا لا  ــهـ ــم أنـ ــ نـــتـــأمـــل صــــورتــــك الــجــمــيــلــة رغـ
الكفاية.  فيه  بما  وبــهــاءك  تعكس جلالك 
والــصــغــيــرة، كـــم تــحــبــك. وهـــي تــقــول لــي: 
أن  بــد  إلــى مكتبك، لا  أدخـــل  »الآن عندما 
إلى صورتك.. وهي  إلى هناك«، أي  أنظر 
كم  تعلم  وهــي  العزيزة.  عرّابتها  تسميك 
أنـــت جــمــيــلــة مـــن دون أن أقــــول لــهــا ذلـــك. 

وهذا ما أقوله لنفسي...
 عـــن أشـــيـــاء تــخــصّ 

ً
ســـأحـــدثـــك مــســتــقــبــا

عملي. عليّ أن أكتب رسائل كثيرة. واليوم 
تمت دعوتي لإلقاء محاضرة في هانوفر 
ــد لــبّــيــت الـــدعـــوة لأنـــهـــا تــوثــق  قــريــبــا. وقــ

 بعملي. وداعاً عزيزتي.
ً
صلتي قليلا

ملحق: تحياتي الودية إلى أختك العزيزة. 
ذكريات إلى المنزل الوردي. وتحياتي إلى 

ماريا.
)*( رايــنــار مــاريــا ريلكه: رســائــل إلــى صديقة 
ــبــنــدقــيــة، تـــرجـــمـــة: حــســونــة المــصــبــاحــي،  ــن ال مـ
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شذرات

شيئاً  تملك  لا  بورتشيا:  أنطونيو 

لك  مــديــن  ــا  أن عــالــمــا!/  وتهديني 
بعالم )*(

ترجمة أحمد لوغليمي

صـــــــدح أنــــطــــونــــيــــو بــــورتــــشــــيــــا بـــصـــرخـــة 
الإيطالية،  كونفلينتي  قــريــة  فــي  الــــولادة 
وهو الابن البكر لفرانتشيسكو بورتشيا 
وروزا فيشو. سرق المــوت والــده وهو في 
 الرابعة عشر، فقررت أمه الهجرة إلى 

ّ
سن

نته فــداحــة الحياة 
ّ
الأرجــنــتــن، وهــنــاك لق

 بين أعمال 
ً
العناية بإخوته الستة، متنقلا

منهكة كثيرة، كالعمل في الميناء، وحياكة 
السلال. بعد أشــواط خاضها في أحراش 
ــراك،  ــشــ الـــحـــيـــاة المـــدجـــجـــة بــالــكــمــائــن والــ
وبــعــد مــجــابــهــات مـــع كــتــائــب الألــــم الــتــي 
للمبدعين الأشــد رهافة  الأقــدار  تجيّشها 
وحساسيّة، تمكّن بمعية أخيه نيكولاس 
من امتلاك مطبعة صغيرة بشارع »سان 
طلمو San Telmo« حيث عمل على طباعة 
كل شــيء حتى عــام 1935. في عــام 1936، 
اخـــتـــار الــعــيــش فـــي بــيــت مــنــعــزل بسيط، 
مــــاذه الـــهـــادئ مـــن صــخــب الـــحـــيـــاة. كــان 
ــدود لــهــا،  ــ بــورتــشــيــا يــمــتــاز بــطــيــبــة لا حـ
عــاشــقــا نــهــمــا لـــــأدب، ولــلــطــبــيــعــة، يحب 
ــفـــاظ عـــلـــى رونــــــق حــديــقــتــه ويــشــعــر  الـــحـ
ــار. حــمــيــمــيّ،  ــ ــ بــضــعــف خــــاص أمــــام الأزهـ
خـــجـــول وكـــــتـــــوم... بــيــتــه المـــتـــواضـــع كـــان 
محجّاً للذين يتوقون للقاء معلم حقيقيّ 
والمـــرهـــف....  ــدن 

ّ
الــل الجمالي  التعبير  فــي 

»أصــــوات« حقق مبيعات  الــشــذريّ  عمله 
مهولة، وكان يطبع المرة تلو الأخرى. من 
كتاباته الشذرية يرشح نور الاستنارات 
ــبــــوذيــــة؛ الــــطــــاويــــة، وفـــلـــســـفـــات الـــشـــرق  الــ

الحكيمة.

شجرة الــورد: رأيتها بما لا حصر له من 
الـــورد، رأيتها بـــوردة واحـــدة، رأيتها بلا 
ورد. ولــكــنــك لـــم تــرهــا قـــط بـــــوردة زائــــدة 
ولا بــوردة ناقصة. وهذا يعني أنك رأيت 

شجرة الورد.
■ ■ ■

الوردة التي تمسكينها بين يديك، أزهرت 
اليوم وصارت سريعاً في عمرك.

■ ■ ■
الأزهــار غير معنية بالأمل. لأن الأمل غد، 

والأزهار ليس لها غد.
■ ■ ■

ة 
ّ
 رف

ّ
عندما يكون الحب قوياً، ترعبه أخف

جناح.
■ ■ ■
الجراح أعشاش أزهار.

■ ■ ■
 لم يكن عليك أن تغير الطريق، لم عليك 

ْ
إن

أن تغير الدليل؟
■ ■ ■

أنا مدين  لا تملك شيئاً وتمنحني عالماً، 
لك بعالم.

■ ■ ■
ــون عــن  ــ

ّ
ــل ــخــ ــتــ حــــــزانــــــى أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يــ

أجــنــحــتــهــم، فــقــط لأنـــهـــم لـــم يــشــاهــدوهــا 
.

ّ
تحلق

■ ■ ■
فــــي طـــريـــقـــتـــي فــــي الـــحـــيـــاة أراقــــــــب كــيــف 
ــارة بــفــعــل الإنـــقـــاص،  ــ ــاء، تـ ــيــ تــنــقــص الأشــ

وأخرى بفعل الزيادة.
■ ■ ■

الـــيـــوم يــنــتــهــي، الـــغـــد يــنــتــهــي، لــيــس ثمة 

سوى الأمس هو الذي لا ينتهي.
■ ■ ■

حينما ينجز كل شيء، يحزن الغد.
■ ■ ■

الأزهار التي بلا عطر مدينة باسم الأزهار 
للأزهار العطرة.

■ ■ ■
أعتقد أن أول أجمل عيون، كانت العيون 

التي بكت لأول مرة.
■ ■ ■

قبل أن أجوب دربي، كنت دربي.
■ ■ ■

والباقي،  الخلود،  هي  الصغيرة  الأشياء 
كل الباقي، هو العابر، العابر جداً.

■ ■ ■
هي أكثر أزهــاراً من كل الأزهــار مجتمعة، 

الزهرة الواحدة.
■ ■ ■

لا أحد نور نفسه: ولا حتى الشمس.
■ ■ ■

لــو لــم يــكــن الــوجــيــز مـــوجـــوداً، لمــا وجــدت 
الأزهار.

■ ■ ■
لو كانت للإنسان أجنحة لانحدر أكثر.

■ ■ ■
فـــي كـــل شـــر ثــمــة قــلــيــل مـــن الــخــيــر. وهـــذا 

القليل من الخير، آه كم هو خير!
■ ■ ■

نعم، هذا هو الخير: الصّفح عن الشرّ، ولا 
وجود لخير آخر.

)*( أنطونيو بورتشيا: لا تملك شيئاً وتهديني 
ــــك بـــعـــالـــم، تـــرجـــمـــة: أحــمــد  ــا مـــديـــن ل ــ ــا!/ أنـ ــالمــ عــ
لــوغــلــيــمــي، مـــنـــشـــورات بــيــت الــشــعــر بــالمــغــرب، 

.2020
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، مرثاة )*(
ْ
كر

ْ
 بي

ْ
زينو بيانو: تشيت

ترجمة:جمال خيري

ــر الـــفـــرنـــســـي زيــــنــــو بــيــانــو  ــاعــ يـــلـــج الــــشــ
فضاءات لمْ تطأها قريحة من سبقه ومن 
يزامنه، يغترف ما يغيب في باطنها دون 
تخطيط مسبق، يقترف الجديد، يتمادى 
ــه صوته 

ّ
فــي أبعد مــا يحجبه المــدى وكــأن

ينبر  بــالــكــهــربــة  ممغنطاً  ــه 
ّ
تــخــط حــبــالــه 

قاً في سماء بأنامل الإصاخة. 
ّ
عر محل

ّ
الش

عــصــا لــســانــه تـــقـــرع طــبــلــة أذنـــــه فتحمل 
نبضه الهادئ المواقع والموازين إلى عوالم 
 بــســنــا المــوســيــقــى وســنــن 

ّ
لا تــنــكــشــف إل

بالسّكينة،  يقتحم  شــعــره  لـــذا  الــصّــبــاغ. 
م بالحلم.

ّ
ويهش

ــذا إن كــان  لا يــســائــل فــهــمــنــا بــشــعــره، وهــ
ــعــر لــيــفــهــم، أو لــيــس يــنــبــوعــا يــــروّي 

ّ
الــش

ــعــــور  ــ
ّ

ــم فـــيـــنـــا الــــش ــرعــ ــبــ ــــي يــ الــــحــــاضــــر كــ

بالمستقبل؟ لا يسائل الفهم إذن، بل يضعه 
ــعــر معه. 

ّ
ــعــر، والــش

ّ
مــوضــع الـــسّـــؤال بــالــش

لــيــس بــالــعــويــص ولــيــس بــالمــطــاوع، كما 
تي 

ْ
يأ كالهجيج،  والمهجّر،  المجهول  كــام 

مــن خفيّ  الآتـــي،  مــا مضى لصنع  يلتهم 
ــارج الــــرّأس حــاضــراً،  ــى خـ

ّ
ــفــس ويــتــجــل

ّ
الــن

 
ّ

 ببؤبؤ الــحــدْس، ولا يــرى إل
ّ

لا يلمس إل
عــبــر بــصــمــات الــبــصــيــرة. يــقــرأ بحليمات 

ائقة.
ّ
الإصغاء مثلما كتب بقوقعة الذ

ــنـــو بـــيـــانـــو، كـــمـــا يــقــول  فــالــشــعــر عـــنـــد زيـ
ما هو 

ّ
المترجم، ليس صراخاً في القفار، إن

 ما 
ّ

هنيّة للأرض، وكل
ّ
رسم الجغرافية الذ

عر، فهو خــارج نطاق 
ّ

ليس مخترقاً بالش
هامشيّ  زائـــل،  طـــارئ،  الطبيعيّة،  الحالة 

.
ّ

ليس إل
ــعــر، 

ّ
كـــأن مــنــحــه آنــطــونــان آرتــــو رقــيــة الــش

ــو  ــــغــــة عـــنـــد آرتــ
ّ
ــل ــة... والــ ــ ــيّ ــولــ ــقــ الـــكـــتـــابـــة الــ

كــالــرّقــيــة، كــتــابــة جــهــيــرة جـــاهـــرة تعتمد 
النفس والإيــقــاع بــالــتــحــدّر فــي الــدواخــل، 
غلغل 

ّ
الــقــصــيّ، بالت إلـــى  ــا  بــالــذهــاب دومــ

سبة إليه، بيانو 
ّ
عر بالن

ّ
في الأعمق. فالش

ى ولو في قلب 
ّ
أقصد لا آرتــو، فكرة تتغن

ه قياس القصيدة 
ّ
ى. إن

ّ
فقدان ما كان يتمن

ى.
ّ
فس حيث جسد الصّوت يتجل

ّ
على الن

 ســاهــم فــي صقل 
ْ
ولــيــس آرتـــو وحـــده مـــن

وكــرْواك،  كذلك  رامبو  بل  بيانو،  شاعرنا 
ومــوســيــقــى الــــــرّوك والــــجــــاز، ومـــايـــو 68، 

 ورجيه 
ْ

عبة الكبرى: غنيه دمال
ّ
وشعراء الل

جــيــلــبــيــرْ لــكــونــت ورجـــيـــه فـــيّـــون وروبـــيـــرْ 
ــيــبــت، 

ّ
ــرا، ثــــمّ الـــسّـــفـــر إلــــى الــهــنــد والــت ــ ــيْ مــ

وروايــــات الــصّــبــا، روايــــات جــول فــيــرن أو 
شكيل 

ّ
الهايكو والت ثــمّ  دانــيــال دفــو مثلا، 
رجمة، مثلا لا حصرا.

ّ
والمسرح والت

ـــعـــي الـــبـــيـــان 
ّ
 بــــن مـــوق

ْ
وتــــــــراه شــــابّــــا مـــــن

مس 
ّ

الكهربائيّ )صدر عن منشورات »الش
ــن  ــريــ ــافــ ــ

ّ
ــط الــ  ،)1971 ــة  ــنــ ســ الـــــــــسّـــــــــوداء« 

ــعــريّ ممارسة 
ّ

ــعــر، بــالاشــتــغــال الــش
ّ

بــالــش
أو  القصيدة  لا تنظيراً، بعيداً عن صمت 
على  جاثمة  كانت  التي  الصّمت  قصيدة 
ـــعـــر الـــفـــرنـــســـيّ تــخــنــق نــفــسَــه. 

ّ
ــــدر الـــش صـ

ــاعــر الـــواحـــد أو 
ّ

بــالــقــصــيــدة، قــصــيــدة الــش
فوا البيان، 

ّ
اعرَين، أو حتى الأربعة، أل

ّ
الش

ــر، هــو وصــحــابــه الخمسة 
ْ
ــث

ّ
شــعــراً لا بــالــن

عشر شــاعــراً، يــتــراوح عمرهم آنـــذاك بين 
العشرين والخمس والعشرين سنة.

لــيــس شــاعــر الــغــبــطــة الــفــائــقــة بـــل شــاعــر 
 

ّ
الطاقة، الطاقة اللولبيّة التي لا تنشط إل

الــجــاذبــة،  وبالمغنطة  المــســتــمــرّ  بالضغط 
إلى  مصيخة  العالم  على  منفتحة  طــاقــة 
فــيــهــا  بـــمـــا  ــات الأرض  ــرابــ ــطــ ات واضــ

ّ
هـــــــز

وعــلــيــهــا وحــولــهــا، تــجــعــل الــكــلــمــات عبر 
ــن خـــال  ــ ، ومــ

ً
ــاق مــــثــــا ــبــ ــطــ الــــجــــنــــاس والــ

ل بين التكوين السونيتيّ وبصمات 
ّ
التنق

الـــهـــايْـــكـــو والـــتـــقـــطـــيـــع الــــثــــاثــــيّ، تــجــعــل 
قــولــه عبر  مــا لا تستطيع  تــقــول  الكلمات 
ه شاعر يرفرف بزفيف 

ّ
ق غنائيّ حرّ. إن

ّ
تدف

دائم في السّموات الجوّانيّة يسائل الشعر 
الــشــرق  والمـــســـرح،  التشكيل  والمــوســيــقــى، 

والغرب، الكون والإنسان.

لم أعدْ أعرف أين وصلت
منذ ساعات وأنا أتحدّر
ساعات شهور سنوات

لم أعدْ أعرف
أين وصلت

 السّماء قد ارتجّت أبوابها
ّ
يبدو أن

أتبصّر في الأطفال
يرسمون فراشات

على جدران المخيّمات
ليطيروا مرّة أخرى

أبعد من الموت
طيوراً-أرواحاً

طيوراً-أرواحاً طيوراً-أرواحاً
دون عياء دون فناء

■ ■ ■
أتبصّر أتبصّر

أتبصّر في عمق العزلة ذا السّحيق
ني أبداً

ْ
الذي لم يفارق

 ذي الأتاويه
ّ

في كل
يل

ّ
في قلب الل

كي أولد من جديد
في هذا الليل

الأطول من الليل
حيث لاشيت

اً وفيراً من سرمديّتي
ّ
حظ

■ ■ ■
موسيقاي كانت طقساً على الدّوام

طقساً للصّعود إلى السّماء
ولكن ها أنا أنزل

تحت الأجرام
م

ّ
 أتجمّد في جهن

ْ
ها أنا أخاف أن

أنا
 يغمى عليّ أبداً

ّ
الذي كنت أريد أل
لكم أصخت إليها

الخافتة
المذهلة همسات الفضاء
■ ■ ■

لكم أصخت إليها
كي أدفق أحسن

ل أفضل
ّ
كي أتحل

في رغبة تجسّد عارمة
لكم أصخت إليها

إلى منتهى الصمت
لكمْ عرضتُ العالم

في ناظريّ
ح

ّ
لأجعله يتفت

الهوينى
لكي ألتقط جوهره

مال أبداً
ّ

 الش
ّ

لكي لا أضل
أو لكي أفتقده إلى الأبد

ترجمة:  مــرثــاة،  بيْكرْ،  تشيتْ  بيانو:  زينو   )*(
بالمغرب،  الشعر  بيت  جمال خيري، منشورات 
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قصيدة

لينا ثيرون: فراشات أرجوانية )*(

ترجمة محمد العربي غجو

كنت بذرة شمس
 زرعت في الأرض

 ولدت من إعصار ماء
 بين الغبار الكوكبي

 وصراخ الألوان
 كنت أودّ أن أولد
 فراشة أو عقاباً

 أن ينمو بجسمي
 ريش ذهبي

 لكنني
ولدت شجرة تين

بجذور عظيمة
ونبتت لي غصون

ومن الغصون
تفتقت أوراق
ومن لحائي
ولدت عيون
ومن أوراقي

تبرعمت حمامات
ــن الــشــعــر  الــــــــروح، مــنــتــخــبــات مــ ــل  ــاديـ ــنـ )*( قـ
الــهــيــســبــانــي، تـــرجـــمـــة: مــحــمــد الـــعـــربـــي غــجــو، 

منشورات بيت الشعر بالمغرب، 2020.

شعر

نبيل منصر: كتاب الأعمى )*(

يدي العمياء
منحتها للأعمى

يه
ّ
قدم تضرب في الت

وذكريات صغيرة
حة العيون

ّ
ى كوطاويط مفت

ّ
تتدل

من
حبْل

المنتحر
■ ■ ■

هو الأعمى،
أنا النفس

مة
ْ
أحرّك العت

بحدْس فراشة
وء

ّ
تقتات على الض

أنا الأعمى،
هو الماء يجري
ي إليه

ّ
دافقاً من

جارفاً روحي مثل بقرة وحشيّة
داهمها العطش.

■ ■ ■
الوردة المتوحّشة

ح بداخلي
ّ
تتفت

قدماي تسعيان
بدأب دودتين

تقتاتان من ورقها الأحمر
عي.

ْ
 جذ

ّ
الذي يلف

النمل الذي يقرض روحي بلا انقطاع

يتراءى لي عند الفجر
دى

ّ
ساعيّاً بقطع من الن

فوق جلد الأشياء.
■ ■ ■

فدعة
ّ

الض
جارة الأعمى

بهذا
الوادي السّحيق.

■ ■ ■
أمشاج الحياة

التي سقطنا منها

ا:
ّ
سقطتْ من

شذرات طين
فسيفساء ماء

وقبس نار

اراً يمشي إلى النبع
ّ

الأعمى يلملم فخ
بعنفوان غزالة،

أنا أرمّم قدماً تسْتوي واقفة
كما يقف الذئب على هضبة

سيم.
ّ
باعثاً عواءه مع الن

■ ■ ■
الساعة

المرمية على الرمل مثل سكّين

الساعة
الساقطة من أغنية الريح

الساعة
الواقعة من صلاة الغيم

الساعة
المحدّقة في بياض الثلج
■ ■ ■

الساعة
رة بدابّة الأبدية

ّ
المتعث

الساعة
المــخــشــخــشــة مــثــل نــمــر يــفــتــك بــغــزال على 

العشب

الساعة
النازفة من رجل الأعمى

جميعها،
تشهد واحـــدة واحـــدة، كيف خــاط الغيب 

قميص الدنيا
ودس فيه العويل.

■ ■ ■
خذوا عيْنيّ

قولوا تذكاراً من الأعمى

بهما رأيت حوريات يحملن جرار الماء
بهما رأيت النمل يهرّب ميّتات الحشرات

بهما رأيت ناب الخنزير
بهما رأيت سقراط يتجرّع السّم

بهما رأيت شبح هاملت
بهما رأيت المدْية التي فتكت بالمتنبي

بــهــمــا رأيـــــت الــعــنــكــبــوت الـــــذي خـــبّـــأ غــار 
بي

ّ
الن

ط
ّ
بهما رأيت نمر بورخيس المخط

ي ريشها، تحت 
ّ
بهما رأيت العصفورة تفل

شمس باردة
■ ■ ■

بهما رأيت السيّاب يصيح بالخليج
»يا واهب المحار والردى«

بهما رأيت بسوا يدوّن صفحات من كتاب 
اللاطمأنينة

بهما رأيت كوميديا شابلن السوداء
بهما رأيــت بــاول تسيلان يحيا بزعانف 

حمراء
بين طحالب النهر

بهما رأيت يونس في بطن الحوت
ــبـــرد والمـــــــاء يــغــيــض  ــت الــــنــــار تـ ــ بــهــمــا رأيــ

والطين ينتصب أعمى
بــن أشياء  الطفل  اليد ترمي  رأيــت  بهما 

القمامة
بهما رأيت المرأة تهوي من الشرفة

ــنـــاس يــحــمــلــون صــنــاديــق  ــــت الـ بــهــمــا رأيـ
الزيت وأكياس السكر

بهما رأيت ما رأيت

خذوا عينيّ
ربما

اً!
ّ
كم حظ

ّ
كنت أقل

)*( نبيل منصر: كتاب الأعمى، منشورات بيت 
الشعر بالمغرب، 2020

»بيت الشعر« المغربي يحتفي بالقصيــدة وأدب المراسلات
 

ً
 واحدة

ً
ب دفعة

ُ
ت

ُ
 »بيت الشعر« في المغرب على إصدار مجموعة ك

َ
ج

َ
ر

َ
د

 أو بلداً أو جغرافيا 
ً

 يكون موضوعة
ٌ

كل سنة، بحيث يجمعها خيط ناظِم

سة في 2020 أن تتمحور ثمرات 
ّ

أو نوعاً كتابياً. وقد اختارت هذه المؤس

ماً ومراسلات؛ 
َ

إصداراتها حول الأشكال المتشظية، شعراً موضوعاً ومترج

مع تنويع الأصقاع الجغرافية التي تنحسر كلها في الحوض المتوسطي 

)إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، المغرب(. نقدم هنا للقارئ العربي، والمشرقي 

خصوصاً، منتخبات من أهم خمسة كتب بين هذه الإصدارات، في إطار 

 الجسور 
ّ

محاولة ملحقنا، دوماً، ضمن معركة المصير المشترك، مد

 
ّ

الثقافية بين جميع أركان عالمنا العربي، ومع الثقافات الأخرى، ضد

 للذات من 
َ

كِ الأنظمة والذوات المتقوقعة على نفسها، فلا معرفة
ُ

ر
ْ

م
ُ

ج

ة، من 
َ

 مقتطف، على حِد
ّ

دون معرفة الآخر فينا. ملاحظة: تقديم كل

وضع المترجمين.

كولاج 

فوتوغرافي 

لوائل الدغفق: 

وسط طنجة، 

ر، 
َ

ض
ُ

سوق الخ

حيث بائعات 

الجبن البلدي 

للماعز وباعة 

الخضر والفواكه 

والزيتون، 2017.
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انخراط 

مسلمين 

مع 

المسيحيين 

في محاربة 

القوات 

الإسلامية

محاولة 

لفهم 

القوى 

التاريخية 

التي تحدد 

مسار عصرنا

عانى 

الفلسطينيون 

لأكثر من مئة

عام من

ة
ّ

الوحشي

تحت الاحتلال 

العسكري

تاريخ 

اجتماعي 

لتجارة 

الرقيق 

والرق في 

حوض 

المحيط 

الأطلسي

روفينو.. أو قصة العبودية في الكاريبيماثيو هيوز: ما فعله الاستعمار البريطاني بفلسطين

سرد عن التعايش الديني
ُ
الصراع الطبقي بدأ منذ... »العهد الجديد«إيطاليا القرون الوسطى... ما لم ي

بحثتاريخ

دراسة

للاحتلال البريطاني في فلسطين اعتماداً 
على الوثائق الرسمية ذات الصلة المفرج 
ــــي مـــقـــاربـــة لــــم يــســبــق  عــــن ســـريـــتـــهـــا، وهـ

لبحّاثة أن تعاملوا معها بهذا العمق.
ــام تــشــهــد حــمــات  ــ ــ ــــذه الأيـ لــنــتــذكــر أن هـ
دعـــائـــيـــة يـــقـــودهـــا الــــغــــرب الاســـتـــعـــمـــاري 
تهدف إلى شيطنة النازيين ووحشيتهم 
ــا،  ــعــــوهــ تـــــجـــــاه الـــــشـــــعـــــوب الـــــتـــــي أخــــضــ
اليقين  متجاهلين حقيقة يعلمونها علم 
ـــمـــوا تـــلـــك الــوحــشــيــة 

ّ
ــان تـــعـــل ــ ــ هــــي أن الألمـ

وبلجيكا  وفــرنــســا  بريطانيا  جــرائــم  مــن 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وغــــيــــرهــــا تـــجـــاه 
رئيسة  كــانــت  وإذا  المستعمَرة.  الشعوب 
أعربت  قــد  مــاي  تــيــريــزا  بريطانيا  وزراء 
عن فخرها بدور بلادها في فلسطين، فإن 
هذا المؤلف يوضح للمرة الألف العاشرة 
بعد الألــف المئة أنه يتلخص في سلسلة 
مــتــرابــطــة مـــن الـــجـــرائـــم الــوحــشــيــة بحق 
العرقي  التطهير  إلى  البلاد، إضافة  أهل 
والمشاركة المباشرة في قمع الفلسطينيين 
وإخــــــضــــــاع قـــــواهـــــم الــــوطــــنــــيــــة لــتــمــهــيــد 
ــام الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة  ــ الــطــريــق أمـ
ــذا المــؤلــف  لــاســتــيــاء عــلــى فــلــســطــن. هــ
فــي »جامعة  العسكري  الــتــاريــخ  لأســتــاذ 
برونيل« ماثيو هيوز، يوضح على نحو 
جــلــي الأســالــيــب الــهــمــجــيــة الــتــي اتبعها 
المــحــتــل الإنــكــلــيــزي فـــي فــلــســطــن بــهــدف 
إلى  بتحويلها  القاضية  مهمته  تسهيل 

وطن لليهود.
غــزو فلسطين في  إنــه بعد  الكاتب  يقول 
الــبــريــطــانــيــون حكومة  أنــشــأ  عـــام 1917، 
مـــدنـــيـــة حــكــمــت بـــمـــراســـيـــم اســتــخــدمــهــا 
ــانــــي بـــهـــدف  ــبــــريــــطــ جــــيــــش الاحــــــتــــــال الــ
الــقــضــاء على ثـــورات شعبنا فــي بــادنــا. 
مئة  مــن  لأكــثــر  الفلسطينيون  عــانــى  لقد 
المنتظمين  والإذلال  الــوحــشــيــة  مـــن  ــام  عــ
تحت الاحتلال العسكري. وعندما احتلت 
بــريــطــانــيــا فلسطين وحــوّلــتــهــا إلـــى جــزء 
العالمية  الــحــرب  بعد  إمبراطوريتها  مــن 
الأولـــى، كانت فــي حاجة إلــى طــرق لقمع 
ــــدأ فــيــهــا  ــة مـــنـــذ الــلــحــظــة الـــتـــي بـ ــاومـ ــقـ المـ
التي  اللحظة  عام 1917 وحتى  الاحتلال 

انتهى فيها عام 1948.
ــولـــي الـــكـــاتـــب أهـــمـــيـــة لــقــصــة الــضــابــط  يـ
البريطاني أورد وِنغيت الذي أدار خلال 

و1835 الــتــي بــلــغ عــددهــا نــحــو ثــاثــن. 
روفينو هذا كان مسلماً، واسمه الأصلي 
الكتاب أنه مشتق  أبونكر )يظن مؤلفو 

من الاسم عبد الكريم(.
 يلفت مؤلفو الكتاب إلى أن المعلومات 
المــبــاشــرة عــن روفــيــنــو، ليست متكاملة 
ــال عـــلـــى نـــحـــو عــــــام مــع  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ كـــمـــا هـ
الــســيــر الـــذاتـــيـــة لأشـــخـــاص فـــي مــوقــعــه 
ـــــــاب قـــــــالـــــــوا إن 

َّ
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. والـــــــكـــــــت

تتسلل من  كــانــت  مــا  كــثــيــراً  شخصيته 
بـــن أيــديــهــم، مـــع أنــهــم غــالــبــا مـــا كــانــوا 
يقتربون منه إلــى درجـــة رؤيـــة ظله في 
ــيــــف، لــكــنــهــم صـــادفـــوا  ــة مـــن الأرشــ ــ زاويــ
شخصيات أخـــرى بــدت كأنها تــريــد أن 
تسرق الأضواء من الأفريقي. كثير منهم 
ــاب الــــثــــروة والــســلــطــة  ــن أصـــحـ ــوا مـ ــانـ كـ
مــن مــالــكــي »الــعــبــيــد« وتــجــار »العبيد« 
والـــزعـــمـــاء والمـــســـؤولـــن والــصــحــافــيــن. 
ــذلــــك، فـــــإن هـــــذا المــــؤلــــف يــــــروي أيــضــا  لــ
 عن الأفراد المتورطين 

ً
قصصهم، خاصة

في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي 
خـــــال الـــفـــتـــرة الــــتــــي كــــانــــت فـــيـــهـــا غــيــر 
قانونية بالفعل. هذه المقاربة مكّنت من 
فهم ظــروف روفينو وخبراته من خلال 
الأشخاص الذين عبروا طريقه، ومن ثم 
إعادة بناء العالم المضطرب الذي عاش 
فيه وسافر، والذي ساعد في إنشائه في 

أركان عديدة من المحيط الأطلسي.
يحكي المؤلف قصة روفينو أو أبونكير 
الــــــــذي اســـتـــعـــبـــدتـــه فـــــي ســـــن المــــراهــــقــــة 
ــم وقـــع  ــ مـــجـــمـــوعـــة عـــرقـــيـــة مـــنـــافـــســـة، ثـ
ــار الـــرقـــيـــق الــبــرازيــلــيــن  ــدي تـــجـ ــ فــــي أيــ
الــذيــن أخــــذوه إلـــى بــادهــم »عـــبـــداً« في 
ــل عــشــريــنــيــات الــقــرن  ــ ــا فـــي أوائــ وقــــت مـ
ــا، تــمــكــن روفــيــنــو  ــقــ ــثـــامـــن عـــشـــر. لاحــ الـ
مـــن ابــتــيــاع حــريــتــه بـــالمـــال الــــذي كسبه 
ــا مــن  ــا أيـــضـ ــمــ »عــــبــــداً« مـــســـتـــأجـــراً، وربــ
ــائـــم الإســــامــــيــــة، ثــــم وجـــد  ــمـ ــتـ ــنـــع الـ صـ
ريــو دي جينيرو طاهياً على   في 

ً
عملا

لواندا  إلى  متن سفينة »عبيد« متجهة 
فــي أنـــغـــولا، مــع أن تــجــارة الــرقــيــق عبر 
المــحــيــط الأطــلــســي كــانــت غــيــر قــانــونــيــة 
فـــي الـــبـــرازيـــل مــنــذ عـــام 1831. روفــيــنــو 

فــكــرة وجــــود حــالــة عــدوانــيــة مــتــواصــلــة 
دقيقة،  غــيــر  والمسيحيين  المسلمين  بــن 
وهـــذا العمل يــهــدف فــي المــقــام الأول إلى 
وضع ملامح تلك الصور في سياقها مع 
مراعاة وجود بعض الفروق الدقيقة. كما 
سيحلل هــذا المؤلف ما كــان معروفاً عن 
بينهما خلال  العلاقات  »الآخـــر« وكــذلــك 
الأوقــــــــات الــســلــمــيــة، مــــا يـــوضـــح وجــــود 
المسيحيين  بــن  بــانــورامــا حياة وتفاعل 

والمسلمين أكثر تنوعاً مما يصوّر عادة.
الكاتب البروفسور لويجي برت يضيف: 
لا يصوّر العديد من المؤلفين المسيحيين 
المسلمين على أنهم يجسدون الشر وأسوأ 
أعداء مواطنيهم. في الواقع، أثبت بعض 
المسلمين أن لديهم مبادئ إنسانية، على 
ــن الـــحـــكـــام المــســيــحــيــن  عــكــس الـــعـــديـــد مـ
الذين كانوا أيضاً مذنبين لكونهم خلقوا 
المسلمين،  لانــتــصــارات  نفسها  الــظــروف 

دوماً وفق تعبير الكاتب. 
أولئك  انتقادات شديدة تجاه  إن وجــود 
الــذيــن كــانــت لــهــم عــاقــات مــع المسلمين 
والتي لم تكن قائمة حصراً على الرفض 
ــاء، لــــهــــو دلــــيــــل عــــلــــى اتــــبــــاع  ــ ــ ــــصـ ــ أو الإقـ
مع  للتعامل  مختلفة  طــرقــا  المسيحيين 
المــرء الأوصــاف  اعتبر  إذا  لكن  المسلمين. 
فطرية  العنيفة  والــســلــوكــيــات  السلبية 
لـــدى المــســلــمــن أو المــســيــحــيــن، ومـــن ثم 
أنــهــا حصرية  على  الفترة  هــذه  تصوير 
بصدام حضارات، فسوف يصل المرء إلى 
ــر بــالــدوافــع الــتــي لا 

ّ
ــل يــتــأث

ّ
تفسير مــضــل

علاقة لها بالتاريخ. 
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، لا يــــمــــكــــن وصــــف 
بــأنــهــا مبالغات  الــصــلــة  الــنــصــوص ذات 

المــؤلــف ليست ببساطة »إنــقــاذ« يسوع أو 
لتسويقه  المختلفين  الجديد  العهد  ــاب 

َّ
كُــت

العهد  المـــعـــاصـــرة.  الــســيــاســيــة  للتطلعات 
الجديد ـــ يقول المؤلف ـــ مزيج من وجهات 
النظر الطبقية المتضاربة، يعكس في نهاية 
المطاف الأيديولوجيات السائدة في عصره 
بغض الطرف عن المواقع الاجتماعية لكتاب 
أفراد، ويأمل أن يثير عمله مزيداً من الجدل 
وإعـــــــادة الــنــظــر الــيــقــظــة فـــي الافـــتـــراضـــات 
الاقتصادية التي غالباً ما تشكل القرارات 

التفسيرية، والنهج، والسهو.
ــم 12 مــقــالــة  ــتــــي تـــضـ ــة الــ ــمـــوعـ ــدأ المـــجـ ــبــ تــ
إليوت«.  نِيل  والحشد:  والهيكل  »يسوع  بـ
المــقــال أسئلة استقصائية عن  يــطــرح هــذا 
المضطربة  للجماهير  السياسية  الــوكــالــة 
التي رافقت يسوع في رحلته المشؤومة إلى 
الــقــدس. هــل تــصــرف يــســوع وحـــده عندما 
»أعــمــال شغب«  قـــام، عــلــى سبيل المــثــال، بـــ
أم  الــعــصــر،  وفـــق مصطلحات  الهيكل  فــي 
مـــن المــنــطــقــي أن نــفــهــمــه كـــجـــزء مـــن حــركــة 
عدم نتيجة لمشاركته في 

ُ
أكبر، وأن يسوع أ

 
ً
ميلا إلــيــوت  الجماعي؟ يحدد  العمل  ذلــك 

لِيّاً في كل من روايات الإنجيل المختلفة 
ُّ
تعل

الحديثة  الكتابية  ــات  ــدراسـ الـ فــي  وأيــضــا 
للابتعاد عــن فــكــرة أن يــســوع ربــمــا يكون 
ر 

َ
ف

ُ
الفاشل. كرست التمرد  ذلــك  ط في  وُرِّ قد 

ــوا أيــهــا  ــلــ تــســاشــمَــن صـــاحـــب مــقــالــة »ارحــ
الرومان؟ الجيش كموقع للنضال الطبقي 
ــانـــي والــعــهــد الــجــديــد«  فـــي الـــشـــرق الـــرومـ
يلفت الانتباه إلى المكانة المهملة للجيش 
الطبقي  الهيكل  دراســـات  الروماني ضمن 
في القرن الأول، ويتعمق في بحث التركيبة 
السكانية للجيش في فلسطين الرومانية، 

الــثــورة الممتدة مــن عــام 1936 إلــى 1939، 
البريطانيين  الــجــنــود  لــيــلــيــة« مــن  »فــرقــا 
والمستوطنين اليهود الذين روّعوا القرى 
الفظائع،  أســـوأ  خلف  لكن  الفلسطينية. 
والــفــقــر  والإذلال  الــتــســلــط  نـــظـــام  يــكــمــن 
والـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي المــــدعــــوم بــقــوانــن 

عقابية.
يــــقــــول هــــيــــوز إن الـــبـــريـــطـــانـــيـــن قـــاتـــلـــوا 
الثورات الفلسطينية من خلال العقوبات 
الـــيـــومـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
الـــــثـــــورة  لأن  جـــمـــيـــعـــا  ــيـــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
عــلــى الــحــكــم الــبــريــطــانــي حــظــيــت بــدعــم 
كانت  فالثورة  النطاق.  جماهيري واسع 
انـــتـــفـــاضـــة مــــن أســــفــــل، والإضــــــــــراب كـــان 

»للعبيد«،  صغيراً  تــاجــراً  استحال  هــذا 
وقــام ببعض الرحلات قبل أن يستولي 
ويقتادوها  سفينته  على  البريطانيون 
إلى سيراليون في عام 1841 لمحاكمتها 
المختلطة  الأنغلو-برازيلية  اللجنة  أمام 
لــتــحــديــد إذا مــا كــانــت مــجــهــزة لــتــجــارة 
الـــرقـــيـــق. وخـــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة الــتــي 
فصلته عن قرار المحكمة، عاش روفينو 
اليوروبا وشعبه، وحضر  بين مسلمي 
دروساً في القرآن الكريم واللغة العربية، 
ثم عاد إلى سيراليون شاهداً في قضية 
أمــــــــام المــــحــــكــــمــــة، وحــــضــــر دروســــــــــا مــع 

للمرء  ينبغي  ولا  كــامــلــة،  اخــتــراعــات  أو 
المسلمين  بــن  فــــروق  لا  أنـــه  يستنتج  أن 
المـــصـــادر  أيـــضـــا. مـــع أن  أو المــســيــحــيــن 
ــادة بـــنـــاء  ــ ــإعــ ــ ــة لا تـــســـمـــح لـــنـــا بــ ــاحــ ــتــ المــ
الــنــوافــذ  لــكــن  بــدقــة،  الــتــفــاعــات بينهما 
الـــتـــي تــفــتــحــهــا عــلــى تــلــك الـــفـــتـــرة تشير 
ــــ لــم تكن  ــــ أولًا وقــبــل كــل شــيء  إلــى أنــه 
هــنــاك حــالــة عــدائــيــة دائــمــة بــن المؤمنين 

وأيــــديــــولــــوجــــيــــات الــــــثــــــروة فـــــي الــجــيــش 
الــرومــانــي، والــوضــع الاقــتــصــادي للجنود 

في نصوص العهد الجديد المختارة. 
دَر يستجوب في »نتف الفلاحين 

ّ
ألان كادفل

والمــاديــة«  المفاهيمية  القضايا  في مرقس: 
فئة »الفلاحين« لتحديد إذا ما كان يمتلك، 
فــي الـــواقـــع، دقـــة فــي مــا يتعلق بالتحليل 
الطبقي لإنجيل مرقس. بحث روبين ولش 

فئات  جميع  بدعم  تحظى  عفوية  حركة 
الشعب العربي تقريباً وفق تقارير إدارة 
ــورة حـــيـــة مــن  ــثــ ــم إبــــقــــاء الــ ــ ــــال، وتـ ــتـ ــ الاحـ
خـــال الــضــغــط مــن الأســفــل. رد الاحــتــال 
ــــان: نـــظـــام قــانــونــي شــامــل  الــبــريــطــانــي كـ
سهّل القمع الواسع النطاق والمهين الذي 
وفقرهم  واحتجزهم  الفلسطينيين  قــيّــد 
وشــنــقــهــم وقــتــلــهــم وهــــدم مــنــازلــهــم. فقد 
موا  حظرت الصحف واعتقل الناس، وغرِّ
رقــابــة على مراسلاتهم  ــوا وفــرضــت 

ُ
ــف

ُ
ون

وبــريــدهــم ومــكــالمــاتــهــم الــهــاتــفــيــة وتــمــت 
ــادرة المـــاشـــيـــة والمـــحـــاصـــيـــل، وجــلــد  مــــصــ
ــــرض حــظــر الــتــجــول على  أصــحــابــهــا وفـ
ــلــــهــــا، وصـــــــــــــودرت جـــثـــامـــن  قــــــــرى بــــأكــــمــ

ســادة مسلمين لمــدة عامين تقريباً. فور 
عودته إلى البرازيل، أسّس نفسه زعيماً 
روحياً يخدم البيض والسود، والأحرار 
ــة،  ــارقــ و»الـــعـــبـــيـــد«، والــبــرازيــلــيــن والأفــ

والمسلمين وغير المسلمين.
ــارة الـــبـــشـــر عـــبـــر الأطــلــســي  ــجــ ــع أن تــ مــ
قــــام بها   

ً
المـــقـــام الأول عـــمـــا فـــي  كـــانـــت 

ــال بــرازيــلــيــون وبــرتــغــالــيــون بيض  رجــ
)وفـــــي أوقــــــات مــخــتــلــفــة أيـــضـــا مـــن قبل 
البريطانيين والأميركيين والجامايكيين 
ــان والــــكــــوبــــيــــن والـــفـــرنـــســـيـــن  والإســــــبــــ
ــان الــــكــــريــــول، أي  ــ ــن(، كــ ــ ــريــ ــ مــــن بــــن آخــ

العصور  فــي  إيطاليا  فــي  الديانتين  مــن 
الــوســطــى المــبــكــرة. فــإلــى جــانــب الــســفــراء 
وعدد قليل من الحجاج والمسافرين، كان 
هـــنـــاك مــســيــحــيــون ومــســلــمــون يــســعــون 
إلــى الاســتــفــادة مــن الــفــرص الاقتصادية 
ــتــــوافــــرة فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  المــ

المتوسط. 
لقد تــم تـــداول المــعــلــومــات مــع الــســلــع، ما 

يـــهـــوذا: الأنــاجــيــل بصفتها أدب  »هــزيــمــة 
أســيــر إمـــبـــراطـــوري« يــؤكــد وجــــود قــواســم 
مشتركة بين كاتبي العهد الجديد وكتاب 
يقترح  المحرر  النخب.  يونان ورومـــان من 
في مقالة »الصيد لــرواد الأعمال في بحر 
الـــجـــلـــيـــل: الـــفـــكـــر الــنــيــولــيــبــرالــي وتــفــســيــر 
التحليل الطبقي  المــقــدس« إجــــراء  الــكــتــاب 
لــيــس فــقــط لــلــعــوالــم الــتــاريــخــيــة والأدبـــيـــة 

ــأن يــصــبــح مــعــروفــا  ــ »الآخـــــر« بـ ســـمـــح لــــــ
أكــثــر، وفــي بعض الأحــيــان يتم تقديره. 
مــن الــواضــح أن الــعــاقــات لــم تكن دائماً 
متناغمة. ففي لحظات التوتر، كان هناك 
ــا بسبب  ــدد عــلــى الاخـــتـــافـــات، إمـ مـــن شـ

الحسد أو الكراهية. 
ــــن الـــطـــرفـــن  ــدت الــــعــــاقــــات بـ ــهــ كـــمـــا شــ
الـــعـــديـــد مـــن الـــهـــدن والمـــواثـــيـــق وتـــبـــادل 
إضافة  الدبلوماسية،  والبعثات  الوفود 
ــــدى الـــطـــرفـــن.  ــأوى لـ ــ ــــى الـــبـــحـــث عــــن مــ إلـ
ــادة المــســيــحــيــن الــذيــن  ــقـ فــالــعــديــد مـــن الـ
ثــوراتــهــم عــلــى أســيــادهــم ومنهم  فشلت 
الــــقــــائــــد الـــبـــيـــزنـــطـــي لــــجــــزيــــرة صــقــلــيــة 
وابــن  بــاري  أساقفة  ورئــيــس  إلبيديوس 
مــلــك إيــطــالــيــا الــســابــق أدلـــبـــرت حــوالــى 
عام 961، لجأوا إلى ديار الإسلام وكذلك 
العدالة بسبب جرائم  الــفــارون مــن وجــه 
ارتكبوها أو اتهموا بها. كما لجأ بعض 
المسلمين إلى ديار »الكفار« ومنهم بعض 
قائدهم  قتلوا  الذين  المسلمين  المحاربين 
ولــجــأوا إلــى بــاد الــروم عــام 835 وكذلك 
قــاتــل حــاكــم صقلية المسلم الـــذي فــرّ إلى 
سيراكيوز عام 869. كما قاتل مسيحيون 
المسيحيين، وساعدوا  المسلمين ضد  مع 
في تدمير دير فنسنت في فولتورنو عام 
881. وثمة إشارات إلى انخراط مسلمين 
مـــع المــقــاتــلــن المــســيــحــيــن فـــي مــحــاربــة 

القوات الإسلامية.

* Christians and Muslims in Early Me-
dieval Italy Perceptions, Encounters, 
and Clashes.Routledge 2020 - Luigi 
Andrea Berto

في  أيضاً  لكن  الجديد،  العهد  في  المشفرة 
ضوء الوسط المعاصر للرأسمالية العالمية. 
مقالة »يد السيد: عن مالكي العبيد وعلاقات 
ــد بــويــر وكريستينا  ــ الــعــبــيــد« بــقــلــم رولانـ
بيترسون، تستكشف استخدام استعارات 
الرق في أمثال الإنجيل ورسائل بولس في 
الاقتصادية  الاجتماعية  الــعــاقــات  ضــوء 
الــكــامــنــة، والاســتــغــال والــنــضــال. المــقــالات 
الأخرى تبحث جوانب أخرى من المادة هي 
كما يلي: »ملامح شعبوية في إنجيل متى«، 
و»تـــكـــديـــر طــبــقــة الــصــائــنــن فـــي الــعــصــور 
القديمة«، و»إعــادة النظر في هدية بولس 
في  طبقي  نضال  الاجتماعية:  والوظائف 
النقد  لنقد  )مخصص  المبكرة«  المسيحية 
ــل  ــراً »أصــ ــ ــيـ ــ ــلــــة(، وأخـ المــــاركــــســــي ذي الــــصــ
الإيــديــولــوجــيــة  التعمية  المــائــكــة:  رؤســــاء 
للتطور   

ً
الــذي يقدم فحصاً شاملا للنبل« 

التقاليد  مــن خــال  الملائكة  لرئيس  المعقد 
اليهودية لأبطال الأسلاف الملكيين، ويقترح 
ــــت شــخــصــيــة  ــ أن المــســيــحــيــة المـــبـــكـــرة ورثـ
تدعمها  الملائكة  لرئيس  جوهرية  هرمية 
أيديولوجية تسعى لإضفاء الشرعية على 

فئة النخبة من »النبلاء«. 
أمـــوراً جديرة بالبحث  مؤلف ثمين يطرح 
ــا هـــذه  ــنـ ــامـ ــي أيـ ــقـــصـــي، خـــصـــوصـــا فــ ــتـ والـ
وانتشار وباء كوفيد-19 الذي فضح النظام 
الــرأســمــالــي وعــــرّاه، والانــتــقــال إلــى البحث 
عن بديل إنساني حقيقي يضع البشر في 

المقدمة لا الربح.

* Class Struggle In The New Testament. 
Fortress Academic (2019). 326 Pages.  
Robert J. Myles -Editor 

الشهداء وفرضت قيود على السفر.
تــلــك الـــقـــوانـــن جــعــلــت الــغــنــاء والـــصـــراخ 
والــتــلــويــح بـــالأعـــام غــيــر قــانــونــي، حتى 
ــال أو حــتــى  ــ ــفـ ــ ــيـــة لـــعـــبـــة أطـ ــنـــدقـ شــــــــراء بـ

الاجتماع في مقهى.
السلطات  أعــطــت  الــثــورة،  بــدء  حتى قبل 
ــوات الــشــرطــة  ــ الــبــريــطــانــيــة جــنــودهــا وقــ
ــدم مــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــة هــ ــيـ صـــاحـ
ــلــــوا مــن  ــعــ ــم قــــــرى بـــأكـــمـــلـــهـــا وجــ ــريــ ــغــ وتــ
»الـــتـــواطـــؤ« مـــع المـــقـــاومـــة أو الــفــشــل في 
. يـــقـــول الـــكـــاتـــب: 

ً
ــة جــــريــــمــــة دعـــــم الـــشـــرطـ

ــارة تلك  ــ »أكـــثـــر أعـــمـــال الـــهـــدم الــفــرديــة إثـ
التي حدثت في يافا القديمة في حزيران 
)يــونــيــو( عـــام 1936، فــقــد تـــم شـــق ثــاث 
طـــرق فــي المــديــنــة الــقــديــمــة لا تـــزال قائمة 
إلى يومنا هذا. فبعد إخطار يومين فقط، 
تــم تــوزيــع مــنــشــورات بــريــطــانــيــة باللغة 
ــنـــة لإبــــــاغ الــســكــان  الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى المـــديـ
بـــأن مــنــازلــهــم عــلــى وشـــك الــتــدمــيــر حيث 
اســتــخــدم الــجــيــش المــتــفــجــرات لــهــدم 220 

مبنى وتشريد نحو 6000 من سكانها.
تــتــم المــقــارنــات فــي جميع أنــحــاء الكتاب 
ــع الـــــــــثـــــــــورات الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة فـــي  ــمــ ــقــ بــ
إيــرلــنــدا وكينيا والمــايــو وعـــدن، إضافة 
ــى الــــجــــزائــــر. لــلــعــلــم مـــجـــمـــل ضــحــايــا  ــ إلــ
نحو  بلغ  الــثــورة  تلك  فــي  الفلسطينيين 
خمسة آلاف شهيد مسجلين من الرجال 
ــال  ــع أن عــــدد رجـ ــال، مـ ــ ــفـ ــ والـــنـــســـاء والأطـ
المــقــاومــة طــــوال تــلــك الــفــتــرة لــم يـــزد على 
ــمــن ومــســلــحــن 

ّ
1500 مــقــاتــل غــيــر مــنــظ

قتلهم  مــنــهــم  رجـــل   200( بــالــيــا  تسليحاً 
الإنكليز شنقاً(.

ختاماً، ثمة ملاحظة مهمة أوردها الكاتب 
تستحق التنويه إليها هنا وهي أن أحد 
الــثــورات فــي فلسطين أن  أســبــاب هزيمة 
زعماء البلاد كانوا ينسّقون مع الزعماء 
الــعــرب الــذيــن كــانــوا بـــدورهـــم خاضعين 
وما  ســيــاســاتــهــا...  ــذون 

ّ
ويــنــف لبريطانيا 

أشبه اليوم بالأمس.

*   Britain›s Pacification of Palestine: 
The British Army, the Colonial State, 
and the Arab Revolt, 1936–1939-Cam-
bridge University Press - 2019 - Mat-
thew Hughes 

المنحدرين من زواج مختلط بين البشر 
الــســود والبيض أو الآســيــويــن، وكذلك 
ــة مــــن خــلــفــيــات  ــ ــارقـ ــ الـــبـــشـــر الــــســــود الأفـ
مــخــتــلــفــة، يـــشـــاركـــون فــيــهــا أيـــضـــا على 
إذا  وبــالمــثــل،  الأطــلــســي.  المحيط  جانبي 
كـــان الــبــيــض هــم الأكــثــر اســتــعــبــاداً، فــإن 
»العبيد«  امتلكوا  وأحــفــادهــم  الأفــارقــة 
أيـــضـــا، لــيــس فــقــط فـــي أفــريــقــيــا، بـــل في 
لــم يكونوا  الــذيــن  أيــضــا.  العالم الجديد 
ــلـــى تــــاريــــخ الـــــــرق وتــــجــــارة  مــطــلــعــن عـ
الرقيق، فإن هذا الجانب ليس أكثر إثارة 
للدهشة فحسب، بل حتى يصعب قبوله 
والأخلاقية؛  المعنوية  النظر  وجهة  مــن 

بل إنه مؤلم حقاً.
هذا ليس مؤلفاً أنموذجياً عن العبودية 
الأفريقية، لكن يمكن عدّه إلى حدّ كبير 
تــاريــخــا لــتــجــارة الــرقــيــق واقــتــصــادهــا 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــا واسـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ وتـ
والسفن  التجارية  ومراكزها  التجارية 
المــســتــخــدمــة والـــشـــخـــصـــيـــات المــخــتــلــفــة 
المــعــنــيــة وفــظــائــعــهــا وحــــمــــات قــمــعــهــا 
عــنــدمــا انـــخـــرط الـــرجـــل الأفــريــقــي الــحــر 
فــي الــتــجــارة الــســيــئــة. هـــذا المــؤلــف أكثر 
مـــن ســـيـــرة رجــــل واحــــــد، إذ إنــــه تــاريــخ 
اجــتــمــاعــي لــتــجــارة الــرقــيــق والـــــرق في 
حـــــوض المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي، يــســتــرشــد 

بتجارب روفينو خوسيه ماريا.
قصة روفينو هي في كثير من النواحي 
اســتــثــنــائــيــة، لــكــن نــضــالاتــه وإنــجــازاتــه 
كـــأفـــريـــقـــي ومـــســـلـــم تـــضـــيء عـــلـــى نــحــو 
حــيــوي الــعــوالــم الــعــديــدة الــتــي سكنها 
خلال العقود الآتية من تجارة ما زالت 
بصمتها المأساوية ظاهرة على جانبي 

المحيط الأطلسي.
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بداية، في الوقت الذي يتدافع فيه أعراب 
كيانات الخليج القصبية وعرب سايكس 
ــنـــبـــاحـــون لــلــوم  ـــ بــيــكــو ومـــرتـــزقـــتـــهـــم الـ ـــ ـــ ـ
الــضــحــيــة وإدانـــتـــهـــا وتــوثــيــق عــاقــاتــهــم 
حقاً  ومنحه  المعتدي  المجرم  مع  العلنية 
مـــزعـــومـــا فـــي فــلــســطــن، مـــدعـــومـــة بــهــذه 
الــــزعــــامــــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــيــلــيــشــيــويــة 
فلسطين  تبقى  والمــتــواطــئــة،  بــل  الفاشلة 
ــقــــوى والـــشـــعـــوب الـــداعـــمـــة  قــضــيــة كــــل الــ
لقضايا الحرية والعدالة في العالم، كما 
الفلسطيني  الشعب  نضال  تاريخ  يبقى 
وحـــاضـــره ضـــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي 
الاستيطاني  ــــ  الصهيوني  والاستعمار 
فــي  ــر وروداً  ــثــ الأكــ المــــــــادة  فــلــســطــن  ــي  فــ
ــة. فـــــا يــــكــــاد يــمــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأعــــــمــــــال الأكـ
شــهــر مـــن دون صــــدور مــؤلــفــات جــديــدة 
عـــن مــخــتــلــف جـــوانـــب المـــأســـاة والــقــضــيــة 
وجرائم المغتصب الصهيوني، غالبيّتها 
الـــعـــظـــمـــى بــــأقــــام بـــحّـــاثـــة وأكـــاديـــمـــيـــن 
مـــن الـــغـــرب، مـــع بــعــض المـــؤلـــفـــات بــأقــام 
باحثات وبحّاثة فلسطينيين عملت على 
عرض كثير منها في الماضي وسأواصل 

.
ً
عمل ذلك مستقبلا

يـــتـــنـــاول »إخـــــضـــــاع فـــلـــســـطـــن: الــجــيــش 
البريطاني والدولة الاستعمارية وثورات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن« )مـــــنـــــشـــــورات جـــامـــعـــة 
كامبريدج ــــ 2019(، سياسات الاستعمار 
الــبــريــطــانــي فـــي فــلــســطــن ضـــد الـــثـــورات 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى المــحــتــل الــبــريــطــانــي 
الــصــهــيــونــي وفـــي مقدمتها  والمــســتــعــمِــر 
وكــيــفــيــة  الـــشـــهـــيـــرة   1939/1936 ثــــــورة 
تمكنه من إلحاق الهزيمة بها، ما أفسح 
في المجال لتمكّن العصابات الصهيونية 
مــن الــســطــو عــلــى بــادنــا وطـــردنـــا منها. 
ــــى هـــذا  ــنــــوّه فـــيـــه إلـ ــذي نــ ــ ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
المــــؤلــــف وغــــيــــره مـــمـــا نـــعـــرضـــه فــــي هـــذا 
المنبر، فذلك لا يعني إطلاقاً قبولنا بكل 
واستنتاجات  تحليلات  مــن  فيه  يــرد  مــا 
ــه الــطــرف بــل صرفه 

ّ
وتــوصــيــفــات، وغــض

الــنــظــر عــن حــقــائــق أخــــرى، أولاهــــا أن ما 
يسمى حرب فلسطين التي شاركت فيها 
كيانات سايكس ــــ بيكو المختلفة والقوات 
المصرية والبريطانية كان هدفها تقاسم 
فــلــســطــن بــيــنــهــا. نــحــن نـــنـــوّه إلـــيـــه لأنــه 
العسكري  التاريخ  الأولــى  للمرة  يعرض 

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــوافــر فــيــه مــؤلــفــات 
ــاث عـــديـــدة عـــن الإســـــام وتــجــارة  وأبـــحـ
الـــبـــشـــر الــــســــود الـــبـــشـــرة »الـــعـــبـــيـــد« فــي 
ــا بــــالــــكــــاد نــعــثــر  ــنـ ــإنـ شــــــرق أفـــريـــقـــيـــا، فـ
وعن  أفريقيا،  غــرب  عــن  مثيلاتها  على 
عــاقــتــهــمــا بــأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. »قــصــة 
روفــيــنــو: الــعــبــوديــة والــحــريــة والإســـام 
ــــورات جــامــعــة  ــــشـ ــنـ ــ ــبــــي« )مـ ــاريــ ــكــ ــــي الــ فـ
بإلقاء  لــنــا  يسمح   )2020 ـــــــ  أوكــســفــورد 
نـــظـــرة عــلــى تــلــك الـــجـــوانـــب والـــعـــاقـــات 
التجارة  تلك  تاريخ  إلــى  إضافة  بينها، 
غير الإنسانية ودور »العبيد« المحررين 
ــي تــنــمــيــتــهــا ولـــيـــس الــقــضــاء  ــ فــيــهــا وفـ
الإســــــام يشجع  أن  مــتــذكــريــن  عــلــيــهــا، 
على تحريرهم، لكنه لا يحرم امتلاكهم 
وامــــتــــاك الـــرقـــيـــق مـــن الــجــنــســن، وهــو 
عربية،  دول  فــي  قائماً  زال  مــا  »تقليد« 
وفـــي مــقــدمــتــهــا مــوريــتــانــيــا. وقـــد سبق 
لنا عرض مؤلف أجنبي عن ذلك. وكيف 
في  الإرهــابــيــة  التنظيمات  دور  ننسى 
مقدمتها قطعان  البشر، وفي  استعباد 
ــــي المــنــتــحــر إبـــراهـــيـــم الــــبــــدري،  ــابـ ــ الإرهـ
وكــذلــك عــصــابــات بــوكــو حـــرام فــي غرب 
بــوكــو حريم  إلــى  الــتــي تحولت  أفريقيا 

لكثر ما تستعبد الفتيات والنساء!
المـــكـــتـــوب  الــــتــــاريــــخ   

ّ
أن ــتــــاب  الــــكــ يـــــــورد 

ــل خـــــال أوقـــــات  ــرازيــ ــبــ ــي الــ لــــأفــــارقــــة فــ
الــعــبــوديــة، يــعــتــمــد إلـــى حـــد كــبــيــر على 
المركزية  والشخصية  الشرطة،  سجلات 
هـــنـــا لــيــســت اســـتـــثـــنـــاءً. فـــفـــي 2 أيـــلـــول 
الــشــرطــة  ألـــقـــت  ــام 1853،  عــ )ســبــتــمــبــر( 
الــقــبــض عــلــى روفــيــنــو خــوســيــه مــاريــا 
 
ً
ــار وقــتــهــا رجـــا فـــي مــنــزلــه، بــعــدمــا صــ

حـــراً مــن دولــــة »نـــاجـــو« الــعــرقــيــة، حيث 
تم ترحيل الأفارقة الناطقين باليوروبا 
إلى البرازيل، والذين يعيشون حالياً في 
الشرقي  والــجــزء  غــرب نيجيريا  جنوب 
المــجــاورة. تاريخياً،  من جمهورية بنين 
ــنـــو فــــي »نــــاجــــو« )المــســلــمــن  ــيـ ــاد روفـ ــ قـ
المـــعـــروفـــن بــمــالــيــس( ثـــــورة »الــعــبــيــد« 
الــشــهــيــرة فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي )يــنــايــر( 
أيـــضـــا في  ــا شــــاركــــوا  ــمـ ــام 1835، وربـ عــ
الانــتــفــاضــات السابقة بــن عــامــي 1807 

ــــ الإســامــي في  مــع أن الــوجــود الــعــربــي 
أطـــول مــن قرنين  جــزيــرة صقلية استمر 
تــلــك  ــن  ــ عـ ــاث  ــ ــحــ ــ الأبــ أن  إلا  ــن،  ــ ــزمــ ــ الــ ــن  ــ مـ
باللغات  الأقــل  قليلة، على  المرحلة تبدو 
اخترت »مسيحيون  لذلك  أجيدها.  التي 
الوسطى  القرون  إيطاليا  ومسلمون في 
المـــبـــكـــرة: مـــــدارك ومـــاقـــاة واشــتــبــاكــات« 
)روتليدج 2020( بقلم البرفسور لويجي 
بِرتُ أستاذ التاريخ الوسيط مع التركيز 
ــا والــــبــــحــــر المــــتــــوســــط فــي  ــيـ ــالـ ــطـ ــلـــى إيـ عـ
»جامعة وسترن متشغن«، الذي يتعامل 
مـــع مــخــتــلــف جـــوانـــب تــلــك الــحــقــبــة عبر 
، لــكــنــه مــكــتــوب بلغة 

ً
أحــــد عــشــر فـــصـــا

سلسة ومــوجّــه إلــى الــقــرّاء عــامّــة ولأهــل 
الاختصاص أيضاً. 

يــقــول الــكــاتــب: »غــــزا المــســلــمــون صقلية 
ــوا 

ّ
وحكموا هــنــاك لأكــثــر مــن قــرنــن وشــن

الــغــارات على شبه الجزيرة  الــعــديــد مــن 
ــذه الـــفـــتـــرة، لـــم يكن  الإيـــطـــالـــيـــة. خــــال هــ
المسيحيون والمــســلــمــون فــي حــالــة حرب 
دائماً كما يحاول أصحاب مقولة صراع 
ــه«. فــهــذا المــؤلــف  الـــحـــضـــارات إيــهــامــنــا بــ
يسلط الضوء على العلاقة بين المسلمين 
والمــســيــحــيــن فــي إيــطــالــيــا فــي الــعــصــور 
الــوســطــى المــبــكــرة، ويــوضــح أن الطرفين 
الــواقــع يجهلان بعضهما  فــي  لــم يكونا 

البعض كما يعتقد عادة.
 معظم المصادر الأساس 

ّ
يقول الكاتب إن

عــن هـــذه الــفــتــرة روائـــيـــة تــركــز فــي المــقــام 
الأول على أحــداث الحرب )كانت الحرب 
والعنف دائماً أخباراً شائعة(، وبالتالي 
فإن صورة الخصوم التي تم تصويرها 
فيها سلبية، وهو المتوقع. مع ذلــك، فإن 

ــاح لـــي عــمــلــي فـــي مــخــطــوطــة الأســـتـــذة  ــ أتــ
فــي كلية الــاهــوت فــي »جامعة همبدلت« 
فـــي ألمـــانـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة، بــــإشــــراف أســـتـــاذي 
ومدرس العبرية فيها الراحل كارل-هاينز 
بـــرنـــهـــاردت، فــرصــة الـــدخـــول فـــي حــــوارات 
عديدة مع أساتذة اللاهوت هناك، ومعرفة 
مواقفهم من الطبقات والنظام الرأسمالي 
والمـــقـــولات المــاركــســيــة بخصوص الــصــراع 
الــطــبــقــي، وأن تــاريــخ الــبــشــريــة هــو تــاريــخ 
صــــراع الــطــبــقــات. أحــاديــثــنــا كــانــت تجري 
في ظل نظام شيوعي، لكننا لم نكن على 
اســــتــــعــــداد لــــخــــوض نــــقــــاشــــات بــيــزنــطــيــة 
ــظــــت تــعــاطــفــا  ــة، لـــكـــنـــي لاحــ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ أيــ
لــــدى الــعــديــد مــنــهــم مـــع الاشـــتـــراكـــيـــة، لكن 
لــيــس مــع الــنــظــام الــشــيــوعــي، ومـــع لاهــوت 
الــتــحــرر فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. مــوضــوع 
تخصصي كــان جــوانــب مــن العهد القديم 
وليس العهد الجديد، ما منعنا أيضاً من 
تعميق الحوارات. كتاب »الصراع الطبقي 
ــــرره روبــــرت  ــــذي حـ فـــي الــعــهــد الـــجـــديـــد« الـ
العهد  لمــادة  النيوزيلندي  الأســتــاذ  مايلز، 
الـــجـــديـــد فــــي »جـــامـــعـــة أوكـــــانـــــد«، يــطــرح 
نــفــس المــســألــة المتعلقة بــمــوقــف الأنــاجــيــل 
ومــجــمــل الأســـفـــار مــن الــطــبــقــات والــصــراع 
ــــي، وفــق  ــذا المـــؤلـــف هـ ــ الــطــبــقــي. فـــصـــول هـ
المحرر، محاولة لتطوير فهم أعمق للصراع 
الطبقي من خلال صفحات كتابات العهد 
ــقـــراءة الــنــصــوص الــقــديــمــة من  الــجــديــد. فـ
خلال منظور الصراع الطبقي، هي إحدى 
طــرق زيـــادة فهمنا، ليس فقط للتعقيدات 
القديم،  للعالم  والاقتصادية  الاجتماعية 
تحدد  الــتــي  التاريخية  للقوى  أيــضــا  لكن 
مسار عصرنا. إن المهمة المطروحة في هذا 

إعداد زياد منى



زكريا محمد *

العربية تحديداً  المــصــادر  لا نجد في 
اليد  مؤكداً لمعاني كل أسماء أصابع 
الــخــمــس. الإصــبــع الــوســطــى وحــدهــا 
ــــح  ــا بـــمـــعـــنـــى واضـ ــمــ ــي تـــمـــلـــك اســ ــتــ الــ
ــد. فــــالاســــم آت مــــن تــوســطــهــا  ــ ــؤكـ ــ ومـ
فغير  الباقي،  أمــا  الخمس.  للأصابع 

مؤكّد المعنى. 
فـــــي هــــــذه المـــــــــــادة، أحـــــــــاول أن أحـــــدد 
بحسم مــعــانــي بــعــض هـــذه الأســمــاء، 
وعــلــى الأخــــص الــســبــابــة. فــاســم هــذه 
الإصبع على وجه الخصوص غامض 
وإشـــكـــالـــي، ومــــحــــاولات تــفــســيــره في 
الـــقـــوامـــيـــس غـــيـــر مــقــنــعــة ولا تــشــفــي 
الغليل. لكن قبل الذهاب إلى السبابة، 
علينا أن نذهب إلى الأصابع الثلاث: 

الخنصر، البنصر والإبهام.

الخنصر

أمـــــا الــخــنــصــر فـــيـــبـــدو مــعــنــى اســمــه 
واضحاً بشكل ما للقواميس العربية. 
ــة: »فــــان  ــ ــ ــيّ ــ ــ فـــهـــو يــعــنــي الــــبــــدء والأول
تــثــنــى بــه الــخــنــاصــر أي يــبــدأ بـــه. ولا 
تــثــنــى بـــه الــخــنــاصــر أي لا يــؤبــه بــه« 
)الزمخشري، أساس البلاغة(. يضيف 
ناصِرُ، 

َ
ى الخ

َ
ن

ْ
ث

ُ
اللسان: »يقال: بفلان ت

)لسان  شكالهُ« 
َ
أ ذكــر  إِذا  به  بْتدأ 

ُ
ت ي 

َ
أ

الــــعــــرب(. يــضــيــف الـــزبـــيـــدي: »وحــكــى 
ــــــه لــعــظــيــم الــخــنــاصــر، 

ّ
ـــحـــيـــانـــي: إِن

ّ
الـــل

 الــخــنــاصــرِ، ثــم جُمِع 
ُ
ـــهَـــا لــعَــظِــيــمَــة

َّ
وإِن

ـــــوَارِسُ 
َ
الـــــف ا 

َ
وإِذ ــد:  ــشــ وأنــ هـــــذا،  عــلــى 

الِهِم 
َ
بْط

َ
أ في  وهُ  عَـــدُّ هَـا/ 

ُ
ال

َ
بْط

َ
أ دت  عُـــــدِّ

شـــــيءٍ  وّل 
َ
أ ي 

َ
أ قــــــــال:  ــــصِــــرَ. 

ْ
بــــالــــخِــــن

ونــه« )الــزبــيــدي، تـــاج الــعــروس(.  يَــعُــدُّ
فــالــخــنــصــر هــــو أول الأصــــابــــع،  بـــــذا 
ويبدأ العدّ به حين تعد شيئاً، أو حين 
تعد الأصابع. والمشكلة الوحيدة هي 
 هــنــاك مــن ادعــــى أن الــخــنــصــر هي 

ّ
أن

صَرُ: الِإصبع 
ْ
الإصبع الوسطى: »الخِن

ــــى، 
َ
ــث ــ

ْ
ن

ُ
ــــرَى، وقـــيـــل الـــوســـطـــى، أ

ْ
ــغ ــ الــــصُّ

ناصِرُ« )لسان العرب(. لكن 
َ

والجمع خ
الغالبية الساحقة تعارض هذا.

وإذا عدنا إلى جذر »خنصر«، فسوف 
نجد أنه جذر ممات. فليس تحته أي 
كلمة ســوى اســم هــذه الإصــبــع. وهــذا 
لمَ  مــا يجعلنا غير قــادريــن على فهم 
سمّي الخنصر بهذا الاسم. نعرف أنه 
لــكــن لا يــوجــد اشــتــقــاق  يــعــنــي الأول، 
له يؤكد هــذا المعنى. بــذا، فهو معنى 
مــؤكــد نــابــع مــن أن الــعــرب كــانــت تبدأ 

العد بالخنصر. 
بـــنـــاءً عــلــيــه، لــســت أســتــبــعــد أن يــكــون 
الاسم استعارة قديمة من لغة أخرى. 

البنصر

البنصر:  إصبع  تأتي  الخنصر،  بعد 
صبع التي بين الوسطى 

ُ
صِرُ: الأ

ْ
»البِن

والـــخـــنِـــصِـــر، مــؤنــثــة؛ عـــن الــلــحــيــانــي؛ 
قـــال الـــجـــوهـــري: والــجــمــع الــبَــنــاصِــر« 
ــان الـــــعـــــرب(. وهـــــي مــثــلــهــا مــثــل  )لــــســ
ــيـــدة  كـــلـــمـــة »خــــنــــصــــر« الـــكـــلـــمـــة الـــوحـ
ــا. بــــذا فــنــحــن لا نــعــرف  تــحــت جــــذرهــ
نعرف  معناها.  نعرف  ولا  اشتقاقها 
ــع  ــبــ اســـــــم الإصــ ــو  ــ »الــــبــــنــــصــــر« هــ أن 
الثانية، لكن ليس أكثر من ذلك. عليه، 
فإما أن يكون جذرها العربي قد مات 
أصلها  أن  أو  الاستعمال،  من  وسقط 
النون  غير عربي. وهناك من يرى أن 
ـــصِـــر: إصــبــع 

ْ
فـــي بــنــصــر زائـــــدة: »الـــبِـــن

مـــعـــروفـــة، الـــنـــون فــيــهــا زائـــــــدة« )ابـــن 
أن جذرها  أي  الــلــغــة(،  دريـــد، جمهرة 
»بصر«. لكن لم يخبرنا ابن دريد من 
أي معنى من معاني جذر )بصر( أخذ 

هذا الاسم. بذا فليس هناك من دلائل 
على صحة هذا الفرض.

الإبهام

والـــرأي المتوفر بــشــأن هــذا الاســـم هو 
رأي الأزهـــري، الــذي يبدو كأنه أخــذه 
الإصبع:  للِإبهام  »وقيل  الــزجــاج:  عن 
ــطِــبــق 

ُ
: أي ت

ّ
ــكَـــف ــبْــهِــمُ الـ

ُ
إبــهــام لأنــهــا ت

عــلــيــهــا« )الأزهـــــــــري تـــهـــذيـــب الـــلـــغـــة(. 
لــه علاقة  إلـــى أن الاســــم  أمــيــل  لكنني 
يتخذ،  فالإبهام  والابتعاد.  بالانفراد 
بقية  عــن  نــعــرف، موقعاً مختلفاً  كما 
ــابـــع، بــحــيــث يــبــدو كــأنــه منشق  الإصـ
عنها. والحقيقة أن جذر »بهم« يعطي 
مــعــنــى الانــــفــــراد والابــــتــــعــــاد. فــالــبــهــم 
تــســتــفــرد وتـــبـــعـــد عــن  ــأن  الــــضــ أولاد 
ــمــون الــبَــهْــمَ:  يُــبَــهِّ أمهاتها: »يــقــال: هــم 
إذا حرموه من أمهاته فــرَعَــوْه وحــدَه. 
قال: والبِهام: جمعُ بَهْم، والبَهْم: جمع 
بَــهْــمــة، وهـــي أولاد الــضــأن، والــبَــهْــمــة 
ـــــث« )الأزهـــــــري، 

ّ
اســـــمٌ لــلــمــذكّــر والمـــــؤن

تهذيب اللغة(.
إذن، فحين يحرمون صغار الدواب من 
أمــهــاتــهــا ويــرعــونــهــا وحــدهــا تسمى 
البهم، أي المنفردة والمبعدة. ومثل هذا 
موقع الإبهام في الكف، فقد انفرد عن 
مــجــمــوعــتــه وابــتــعــد. وســمــي الإبــهــام 

بناءً على ذلك. 

السبابة

الاتــجــاه السائد في المــصــادر العربية 
أن اسم السبابة أتى من السبّ والشتم: 
تلي  التي  الأصابع هي  من  »السبابة 
الإبــهــام، وكــانــت فــي الجاهلية تدعى 
بها،  يسبّون  كــانــوا  لأنهم  بالسبابة؛ 
فلما جـــاء الــلــه بـــالإســـام كــرهــوا هــذا 
الاســم فسموها المشيرة؛ لأنهم كانوا 
التوحيد«  فــي  الله  إلــى  بها  يشيرون 
)تــفــســيــر الـــقـــرطـــبـــي(. ولأنـــهـــا إصــبــع 
ســبــابــة شــتــامــة، فــقــد جــــرت مــحــاولــة 
ــرســــول وســبــابــتــه عن  لإبـــعـــاد كـــف الــ
أن ســبــابــة  زعـــــم  إذ  الـــســـب والــــشــــتــــم. 
الـــرســـول كــانــت أطــــول مـــن الــوســطــى. 
بـــالـــتـــالـــي، فـــهـــي لــــم تـــعـــد ســـبـــابـــة، أي 
شتامة: »وروي عن أصابع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن المشيرة منها 
كانت أطول من الوسطى، ثم الوسطى 
أقــصــر مــنــهــا، ثـــم الــبــنــصــر أقــصــر من 
الـــوســـطـــى« )تــفــســيــر الـــقـــرطـــبـــي(. بــذا 
فــكــف الــــرســــول تــنــقــض كـــل الــكــفــوف، 

وتتخذ ترتيباً مختلفاً.
ومــع أن الــقــوامــيــس كــانــت أكــثــر حــذراً 
فـــي تــبــنــي هــــذا الــتــفــســيــر، فــإنــهــا في 
 
ُ
ة

َ
مُل

ْ
ن

َ
ة: الأ اء عَّ النهاية سارت معه: »الدَّ

ابة كأنها هي  بَّ يُدْعى بها كقولهم السِّ
ن السبابة هي التي 

َ
دْعُو، كما أ

َ
التي ت

« )لسان العرب(. ولم يقل  سُبُّ
َ
نها ت

َ
كأ

الــلــســان هـــذا الــكــام عــنــد عـــرض جــذر 
»ســبــب«، بــل قــالــه فــي ســيــاق الحديث 
الدعاءة، وهو اسم آخر للسبابة.  عن 
وينقل اللسان ما ورد عند الجوهري 
، أي 

ٌ
بَة  مُسَبَّ

ٌ
حول الإبــل المسببة: »إِبِــل

 لــهــا عــنــد الإعــجــاب 
ُ

خِـــيـــارٌ، لأنـــه يُـــقـــال
ــري،  ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ ــــهــــا الـــــلـــــه« )الـ

َ
ــــل

َ
ــا: قــــات ــ ــهـ ــ بـ

ــالــــي، فــــهــــو يـــأخـــذ  ــتــ ــالــ الـــــصـــــحـــــاح(. بــ
بتفسير الجوهري العجيب الغريب! 

على كل حال، فليس هناك من شاهد 
على صحة هذا التفسير السائد لاسم 
إصبع السبابة سوى شاهد واحد هو 
بيت شعر لعبد الرحمن بن حسان بن 
الشاهد:  اللسان عن هذا  يقول  ثابت. 
الرحمن بن حسان، يهجو  »قــال عبد 
لسْتَ 

َ
ف نِـي، 

َّ
ن سُبَّ

َ
ت : لا  ارِمِيَّ الدَّ مِسْكِـيناً 

جالِ، الكَرِيمُ  ـي، من الرِّ  سِبِّ
َّ
ـي/ إِن بِسِبِّ

ـــبـــاب« )لــســان  : كــثــيــرُ الـــسِّ ــــبٌّ ــل سِـ ورجــ
العرب(.

يــضــيــف الــقــرطــبــي: »قــــال أبـــو عــبــيــدة: 
ــالـــكـــســـر( الــكــثــيــر الـــســـبـــاب.  الـــســـب )بـ
ــك؛ قـــال  ــابــ ــســ ــك أيــــضــــا الــــــــذي يــ ــ ــ ــبُّ ــ وسِــ
بــسِــبّــي/  فلست  تسبنني  لا  الــشــاعــر: 
)تفسير  الكريم«  الرجال  إن سبي من 

القرطبي(.
والــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــع هــــذا الــفــهــم 
البادي  التناقض  رغــم  للبيت  السائد 
فــيــه. إذ كــيــف يــكــون الــكــريــم سِـــبّـــا، أي 
سباباً شتاماً؟! هذا غير مقبول. وأنا 
أظــن أن الوحيد الــذي فهم هــذا البيت 
ابـــن دريــــد: »فــان  فهماً صحيحاً هــو 
ــد: لا  ــ ــــشـ سِــــــبُّ فــــــــانٍ: أي نـــظـــيـــره، وأنـ
تسبنني فلست بسِبّي/ إن سبي من 
ــد، جمهرة  الــرجــال الــكــريــم« )ابـــن دريــ
ــب لــيــس الــسّــبــاب  الـــلـــغـــة(. إذن، فــالــسِّ
النظير  هو  بل  فقط،  السباب  ام 

ّ
الشت

والمكافئ أيضاً. وابن دريد فهم البيت 
انطلاقاً من المعنى الثاني. بذا فالبيت 
يقول لا تناظرني فأنت لست نظيري، 
بل أقــل مني. أمــا نظرائي فهم الناس 
الكرام، وأنت لست منهم. وهذا يبطل 
التفسير السائد عن السب والشتم في 

السبابة إبطالًا نهائياً في ما أظن.
ــــب هــــو الــنــظــيــر،  ــاءً عـــلـــى أن الــــسِّ ــنــ وبــ
الإصــبــع  اســـم  أن  أقــتــرح  أن  فيمكنني 
السبابة جــاء مــن هــذا المعنى. ذلــك أن 
الــســبــابــة هـــي نــظــيــر الــبــنــصــر. فهما 
الــطــول. وليس هناك  في  متساويتان 
ــيـــان بـــــن الأصــــابــــع  ــقـ ــيـ ــقـ نــــظــــيــــران حـ
الــخــمــس غــيــرهــمــا. هــنــاك نــظــيــران في 
لكن  والــخــنــصــر.  الإبــهــام  القصر هما 
إحـــداهـــمـــا غــلــيــظــة والأخـــــــرى رفــيــعــة. 
ــذا مـــا يــجــعــل تــنــاظــرهــمــا نــاقــصــا.  وهــ
التناظر  فهما  والإبــهــام  السبابة  أمــا 
وصيفتين  مثل  تقفان  فهما  المكتمل. 

حول الإصبع الوسطى.
وهكذا، يمكن القول بأنه جرى إسقاط 
تهمة السب والشتم عن السبابة. فهي 
تقول  وتشير.  تدعو  محترمة،  إصبع 
للسيّئ: أنت سيّئ في عينه، لكنها لا 

تسبّ أحداً. 
عـــلـــيـــه، فـــلـــديـــنـــا: الــخــنــصــر الــــــذي هــو 
نــعــرف  لا  الــــــذي  الـــبـــنـــصـــر  ــم  ثــ الأول، 
معنى اسمه، ثم الوسطى، ثم النظير 
المنفرد  الإبهام  السبابة، ثم  الــذي هو 

المبتعد عن القطيع.
 * شاعر فلسطيني

الاتجاه السائد 

في المصادر 

العربية أن اسم 

السبابة أتى من 

 والشتم
ّ

السب

الإصبع السبابة

السبت  30  أيار  2020  العدد  4061

كلمات
أوراق

دراسة لليدين للفنان النمسوي إيغون شيلي )ألوان مائية على ورق ــ 1913(
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